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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

آمنـًـا، وجعــل حجــه علــى  بيتــه حرمًــا  الــذي جعــل  الحمــد لله 
ــا أن  ــن أمرن ــى م ــا، والصــاة والســام عل ــا لازمً المســتطيع فرضً
نأخــذ عنــه مناســك حجنــا، ودلنّــا علــى مــا فيــه خيرنــا وســر نجاتنــا. 

ــد ... ــا بع أم
    أيهــا المســلمون... المائكــة تحــج أفــا نحــج نحــن؟ قــال رســول 
الله: »... فــي الســماء الســابعة: فــإذا أنــا بإبراهيــم مســندًا ظهــره 
إلــى البيــت المعمــور، وإذا هــو يدخلــه كل يــوم ســبعون ألــف ملــك 
لا يعــودون إليــه...«. صحيــح مســلم الحديــث )259/ 162(. قــال ابــن كثيــر: 
ــوف  ــت يط ــماء بي ــي كل س ــوه، وف ــون نح ــه ويصل ــون حول يطوف
حولــه أهــل هــذه الســماء مــن المائكــة، والــذي فــي الســماء الدنيــا 

يســمى بيــت العــزة.
ــبة  ــة، ومناس ــة مبارك ــج رحل ــروا أن الح ــاج ... تذك ــا الحج     أيه
ــده  ــة، وســياحة محمــودة. وإن للحــج ثمــارَه اليانعــة، وفوائ ميمون
وأســراره  المفيــدة،  ودروســه  المتنوعــة،  وبركاتــه  المتعــددة، 

ــة. البديع
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    أيهــا الحجــاج: ... لــو لــم يحبكــم مــا دعاكــم، ولا فــي بيتــه لقيكــم 
ــرب، فالحــج  ــة الحُــب والقُ ــا لمــن اختــاره الله لرحل وهداكــم... هنيئً
رحلــة القلــوب، وتطهيرهــا مــن ران الذنــوب... الحــج فرصــة قــد لا 

تتكــرر. 
    الحكمــة الجامعــة فــي العبــادات: هــي تزكية النفــوس، وترويضها 
علــى الفضائــل، وتطهيرهــا مــن النقائــص، وتحريرهــا مــن رق 

الشــهوات، وإعدادهــا للكمــال الإنســاني.  
    الحــج وســيلة عظمــى لحــط الســيئات، ورفعــة الدرجــات: فالحــج 
يهــدم مــا كان قبلــه. وفــي الحديــث »وأن الحــج يهــدم مــا كان قبله«. 

رواه مســلم الحديــث )192/ 121(.

    ســئل النبــي: أي الأعمــال أفضــل؟ قــال: »إيمان بالله ورســوله. 
ــم مــاذا؟ قــال:  ــم مــاذا؟ قــال: جهــاد فــي ســبيل الله. قيــل: ث قيــل: ث

حــج مبــرور«. البخــاري الحديــث )26(.
    الحــج المبــرور جــزاؤه الجنــة، قــال رســول الله: »العمــرة إلــى 
ــه جــزاء إلا  ــس ل ــرور لي ــا، والحــج المب ــا بينهم ــارة لم ــرة كف العم

ــة« البخــاري الحديــث )177٣(. الجن
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    فــي الحــج يتذكــر الحــاج أبانــا إبراهيــم الخليــل فيتذكــر 
توحيــده لربــه، وهجرتــه فــي ســبيله، وكيــف قــدم محبــة ربــه علــى 
محبــة نفســه. ومــا جــرى لــه مــن الابتــاءات العظيمــة، ومــا حصــل 
لــه مــن الكرامــات والمقامــات العاليــة. الحــج آداب وأســرار ودروس، محمــد 

بــن إبراهيــم الحمــد )ص: 9(.

    يتذكــر الحــاج أن مكــة هــي موطــن النبــي ففيهــا ولــد وتربــى، 
ــدد  ــذي ب ــور الإســام ال ــه الوحــي، ومنهــا شــع ن ــزل علي وفيهــا تن

دياجيــر الظلمــات. الحــج آداب وأســرار ودروس )ص: 9(.
ــاء الله  ــن أنبي ــة م ــاح المبارك ــك البط ــى تل ــار عل ــن س ــر م     يتذك
ــك السلســلة  ــداد لتل ــه امت ــن، فيشــعر بأن ــاده الصالحي ورســله وعب
المباركــة. ويتذكــر الحــاج الصحابــة ومــا لاقــوه مــن البــاء فــي 

ســبيل نشــر هــذا الديــن. 
    يتذكــر الحســن بــن علــي ريحانــة النبــي مــن الدنيــا حــج 
ــاد  ــب لتق ــه، وإن النجائ ــى قدمي ــياً عل ــرة ماش ــرين م ــا وعش خمسً
مــن حولــه. ويتذكــر أبــو عثمــان النهــدي شــيخ وقتــه حــج واعتمــر 
ســتين مــرة. ويتذكــر الأســود بــن يزيــد حــج ثمانيــن مــرة؛ فهــذا مــن 
ــوة )2/ 1٤(. ــة الصف ــن للحــج وللعمــرة. صف ــاء والصالحي ــم العلم تعظي
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    ويتذكــرَ بتحصيــلِ الــزادِ زادَ الآخــرة مــن الأعمــال، وليحــذر 
ــه ولا  ــاء والســمعة، فــا تصحبُ ــهُ فاســدة مــن الري أن تكــون أعمال
طْــب الــذي يفســد فــي أولِ منــازلِ الســفر، فيبقــى  تنفعــه، كالطعــام الرَّ

ــن )1/ 267(. ــوم الدي ــاء عل ــرًا. إحي ــت الحاجــة متحي ــه وق صاحبُ
ــه  ــن كان ل ــم وأســرار، لم ــى آخــره، حك ــه إل ل ــن أوَّ     إن الحــج م
قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد، وفيــه تذكــرة للمتذكــر، وعبــرة 

ــن )ص: ٤7(. ــاج القاصدي ــر منه ــر... مختص للمعتب
ولماذا الحديث عن أسرار الحج خطوة بخطوة؟ 

حتــى لا تـُـؤَدَّى عبــادة الحــج بغيــر روح، ويخــرج الحــاج مــن حجــه 
ــد الحــاج أن يتخلــص منــه،  ــلٌ يري كمــا دخــل، كأن الحــج حمــلٌ ثقي
بــل نريــد الحــاج أن يرجــع مــن حجــه وقــد أثــر الحــج فــي إيمانــه 

وتقــواه. فــكان هــذا الكتــاب. 

                                      الفقير إلى عفو ربه/
                                         إسماعيل بن محمد السَّلْفي
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استراحة
مــن عــرف مــا يطَلــب هــان عليــه كل مــا يبــذل، ويحــك! قــد رضينــا 
ــة  ــا بالتوب ــي ثمنه ــك ف ــا من ــدم، وقنعن ــك بالنَّ ــكاك نفس ــي ف ــك ف من
ــعر مَــن مَلــك ســمعه  والحــزن، وفــي هــذا الموســم قــد رخُــص السَّ
وبصــره ولســانه غفــر لــه، مُــدَّ إليــه يــد الاعتــذار، وقــم علــى بابــه 
بالــذُّل والانكســار، وارفــع قصــة ندمــك مرقومــة علــى صحيفــة 

خــدك بمــداد الدمــوع الغــزار وقــل: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
المعــارف  لطائــف   .]2٣ ]الأعــراف:  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ 

ــب )ص: 285(. ــن رج لاب
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بين يدي الانطلاقة
        التوبــة: ينبغــي لمــن أراد الحــج أن يبــدأ بالتوبــة، ورد المظالم، 
وقضــاء الديــون، وإعــداد النفقــة لــكل مــن تلزمــه نفقتــه إلــى وقــت 

الرجــوع، ويــرد مــا عنــده مــن الودائــع. مختصــر منهــاج القاصدين 
)ص: ٤6(.

        الوصيــة: ينبغــي لمــن أراد الحــج أن يكتــب وصيتــه؛ إذ الســفر 
مظنــة تعــرض الإنســان للخطــر، فيكتــب مــا لــه ومــا عليــه، وجديــر 

بــه أن يوصــي أهلــه وأصحابــه قبــل ســفره؛ بتقــوى الله تعالــى.

ع رفقــاءه وإخوانــه         طلــب الدعــاء: ينبغــي للحــاج أن يــودِّ
قبــل  بمنزلــه ركعتيــن  أدعيتهــم، وليصــلِّ  ويلتمــس  المقيميــن، 

الخــروج منــه ويســتودع أهلــه ومالــه. مختصــر منهــاج القاصديــن 
)ص: ٤6-٤7(.

ــل  ــه، ودخ ــاج وطنَ ــارق الح ــرة: إذا ف ــدار الأخ ــى ال ــة إل        رحل
الباديــةَ، وشــهد تلــك العقبــات والصعــاب والشــدائد، فليتذكــر بذلــك 
خروجــه مــن الدنيــا بالمــوت إلــى ميقــات القيامــة، ومــا بينهمــا مــن 
ــام  ــة )ص: ٤8(. فأم ــن قدام ــن، اب ــاج القاصدي ــر منه ــوال. مختص الأه
ــزان  ــزْعُ والمــوت والقبــر والحشــر والحســاب والمي الإنســان النَ

ــى. ــاه الله تعال ــار، والســعيد مــن نجَّ ــة أو الن ــم الجن والصــراط ث

1

2

٣

٤
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        هنيئـًـا للحنفــاء: الحــج شــأن آخــر، لا يدركــه إلا الحنفــاء 
الذيــن ضربــوا فــي المحبــة بســهم، وشــأنه أجــل مــن أن تحيــط بــه 
ــه  ــي قول ــل ف ــى قي ــف حت ــن الحني ــذا الدي ــو خاصــة ه ــارة، وه العب

ــى:  تعال
چٱ  ٻچ ]الحج: ٣1[ أي حجاجًا. مفتاح دار السعادة لابن القيم )2/ ٤(.

ــا         الرفقــة الصالحــة: ينبغــي لمــن أراد الحــج أن يلتمــس رفيقً
صالحًــا محبـًـا للخيــر معينـًـا عليــه، إن نســى ذكــره، وإن ذكــر أعانــه، 
وإن ضــاق صــدره صبــره... ويكــون لهمــا برنامــج لا يعــارض 

ــة.  برنامــج الوكال

       حســن الخلــق: وينبغــي لمــن أراد الحــج تطيــب الــكام، 
ــإن الســفر يخــرج  ــار محاســن الأخــاق، ف ــام، وإظه ــام الطع وإطع

خفايــا الباطــن. 

        كثــرة ذكــر الله تعالــى: إن كثــرة الذكــر مــن أعظــم مــا يعُيــن 
ــج  ــول الله  أي الح ــئل رس ــج، س ــك الح ــى أداء مناس ــاج عل الح

ــة،  ــع الصــوت بالتلبي ــج: رف ــج« الع ــج والث أفضــل؟ قال:»الع
الثج: نحر البدُن. سنن ابن ماجة الحديث )2896(. 

5

6

7

8



12

أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

        معيــار تفاضــل الأعمــال عنــد الله: قــال ابــن القيــم: »تفاضــل 
الأعمــال عنــد الله بتفاضــل مــا فــي القلــوب مــن الإيمــان والإخــاص 

والمحبــة وتوابعهــا«. الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب )ص: 10(. 
فعلــى الحــاج أن يعــدد نوايــاه فــي فعــل الخيــر؛ حتــى تعظــم أجــوره، 

وتتضاعــف حســناته، الــكل حــج، لكــن الأجــور تتفــاوت.

         تحقيــق العبوديــة لله: ففــي الحــج تذلــل لله، وخضوع وانكســار 
بيــن يديــه؛ فالحــاج يخــرج مــن مــاذِّ الدنيــا مهاجــرًا إلى ربــه، تاركًا 
مالــه وأهلــه ووطنــه، متجــردًا مــن ثيابــه، لابسًــا إحرامــه، حاســرًا 
عــن رأســه، متواضعًــا لربــه، تــاركًا الطيــب والنســاء، متنقــاً بيــن 
المشــاعر بقلــب خاشــع، وعيــن دامعــة، ولســان ذاكــر يرجــو رحمــة 

ربــه، ويخشــى عذابــه. الحــج آداب وأســرار ودروس )ص: 6(.

9
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

إشراقة نبوية

ــه أجــر  ــب الله ل ــات، كت ــا فم ــن خــرج حاجً ــال رســول الله: »م ق
الحــاج إلــى يــوم القيامــة، ومــن خــرج معتمــرًا، فمــات كتــب الله لــه 
أجــر المعتمــر إلــى يــوم القيامــة، ومــن خــرج غــازيً فــي ســبيل الله، 

فمــات، كتــب الله لــه أجــر الغــازي إلــى يــوم القيامــة«.
صحيح ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم )255٣(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

قبل الانطلاق لبيت الله الحرام
        إخوانــي! الحــج حرفــان حــاءٌ وجيــم، فالحــاء حِلــم المعبــود، 
ــع، ]أي:  ــة جَمْ ــر ليل ــوا الخي ــد جمع ــالله لق ــد، ت ــرم العبي ــم جُ والجي
ــن  ــور - اب ــى. المنث ــي مِن ــوا ف ــى إذ دخل ــوا المُنَ ــة[ ونال ــة المزدلف ليل

الجــوزي )ص: 10(.

ــة  ــي رحل ــرة ه ــج والعم ــة الح ــر أن رحل ــاج: تذك ــي الح         أخ
الــزاد الحقيقــي فــي أطــول ســفر  تعلمــك أن  العبوديــة، رحلــةٌ 
ــوى  ــو زاد التق ــود، ه ــى دار الخل ــاء إل ــن دار الفن ــفر م ــو الس وه
چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ]البقــرة:197[. وأن مــا عــداه ممــا 
يظــن أنــه زاد يتخلــف عنــك عنــد المــوت ويخونــك فــا يبقــى معــك. 

ــن )1/ 267(. ــوم الدي ــاء عل إحي

        إن رحلــة الحــج والعمــرة هــي رحلــة توصلــك إلــى الله، طلبًــا 
للأنــس بــه، وهــذا يحتــاج إلــى قلــب مخلــص وجســد مطيــع، وعقــل 
متأمــل، والقلــوب إن لــم تســافر أبدانهــا إلــى تلــك البقــاع المباركــة 

ســافرت بفكرهــا وشــوقها وتأماتهــا. مجلــة البيــان )2٣2/ ٣(.

         أخــي الحــاج: تذكــر بتحصيــل الــزاد زاد الآخــرة مــن الأعمــال، 
ــذا زاد لا  ــاء والســمعة فه ــك فاســدة بالري ــون أعمال وليحــذر أن تك

ينفــع صاحبــه. مختصــر منهــاج القاصديــن )ص: ٤8(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

دْ مِن التقــــــــوَى فإنك لا تـَــــدرِي     تزوَّ
                                إذا جَـــنّ ليــــلٌ هل تعيــــشُ الى الفـــــجرِ

فكم مِن فتىً أمسَى وأصــبحَ ضـــــاحكًا  
                                 وقـــــد نسُِجَتْ أكفانهُ وهو لا يـــــــــــدرِي

وكم مِن عروسٍ زينوُهـــــــا لزوجِهـــا
                                وقد قبُضَتْ أرواحهـــــــــمْ ليلةَ القـــــــــدْرِ

ـةٍ  وكم مِن صحيحٍ ماتَ مِن غـــــيرِ عِلّـَ
                                 وكــــم مِن سَقيمٍ عـــاش حِيناً مِن الـــــدهرِ

     تذكــر أن الحــج يذُكــرك بالجهــاد فــي ســبيل الله مــن مشــقة الســفر 
إلــى مكــة، فهــو شــبيه بســفر المجاهديــن فــي ســبيل الله تعالــى، وإن 
الرجــل ليــودع أهلــه وهــو لا يــدري هــل يرجــع إليهــم أم لا، خاصــة 

إذا كان مــن بــاد نائيــة. دروس مــن الحــج عبــد الرحمــن المحمــود )7/٤(.

     تذكــر أخــي الحــاج: استشــعار فضــل الحــج والعمــرة، ومــا 
ــزم  ــاء والع ــوى الرج ــة، ليق ــن الأجــور العظيم ــا م يترتــب عليهم
ــب عــن  ــظ القل ــي حف ــس ف ــدة النف ــع مجاه ــا... م ــام بهم ــى القي عل
ــوب  ــراف الذن ــن اقت ــوارح ع ــظ الج ــع حف ــواغل م ــر والش الخواط
والمعاصــي قبــل الحــج والعمــرة واثنــاء القيــام بهمــا. أعمــال القلــوب 

فــي الحــج والعمــرة )ص:2٣(. 
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

استراحة
يقــول الشــيخ علــي الطنطــاوي رحمــه الله: هــل ترتفــع الطائــرة إذا 
لتهــا أضعــاف مــا تريــد، ثــم ربطتهــا بحبــال  أثقلتهــا بالحديــد، وحمَّ
الفــولاذ إلــى صخــور الجبــل؟! إنهــا لا ترتفــع إلاَّ إذا خفَّفــت أحمالهــا، 
وكذلــك الأعمــال: فــإذا أردتــم أن يصعــد حجكــم فخففوا عــن عواتقكم 
أثقــال الذنــوب، واقطعــوا الحبــال التــي توثقكــم بــأرض الشــهوات أو 

حُلوُهــا. رحلــة المشــتاق )ص:٣5(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

قبل ركوب الحافلة أو الطائرة أو الباخرة
        تذَكَّــر أخــي الحــاج قبــل ركــوب وســيلة النقــل إلــى بيــت 
ــا  الله الحــرام مــا رواه الطبرانــي مرفوعًــا: »إذا خــرج الرجــل حاجًّ
بنفقــة طيبــة ووضــع رجلــه فــي الغــرز فنــادى: لبيــك اللهــم لبيــك، 
نــاداه مــن الســماء: لبيــك وســعديك؛ زادك حــال، وراحلتــك حــال، 
ــي  ــه ف ــع رجل ــة فوض ــة الخبيث ــرج بالنفق ــرور، وإذا خ ــك مب وحج
الغــرز فنــادى: لبيــك، نــاداه منــاٍد مــن الســماء: لا لبيــك ولا ســعديك، 
زادك حــرام، ونفقتــك حــرام، وحجــك غيــر مبــرور«. المعجــم الأوســط 

للطبرانــي]ح/522٤[.

       أخــي الحــاج: وأنــت تتوجــه إلــى وســيلة النقــل التــي ســوف 
تنقلــك إلــى مكــة المكرمــة، تذكــر أنــك قــد تحُمــل علــى الجِنــازة، قبــل 

ركوبــك علــى وســيلة النقــل إلــى مكــة.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

       أخــي الحــاج: تذكــر فرحــة النــاس وهــم يودعونــك فــي ســفرك 
ــك  ــاء رب ــى لق ــفرك إل ــي س ــك ف ــم يودعون ــر وه ــك، تذك ــى حج إل

ــم.  ــودود الرحي ــم ال الكري

        أخــي الحــاج: تذكــر عنــد فراقــك لوطنــك ومــا تجــده فــي الســفر 
مــن عقبــات، تذكــر بذلــك خروجــك مــن الدنيــا بالمــوت إلــى ميقــات 

القيامــة ومــا بينهمــا مــن الأهــوال. مختصــر منهــاج القاصديــن )ص: ٤8(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

استراحة
       كان عبــد الله بــن المبــارك )ت:181هـــ(: إذا دخــل عليــه وقــت 
الحــج، اجتمــع إليــه إخوانــه مــن أهــل مــرو فيقولــون: نصحبــك يــا 

أبــا عبــد الرحمــن فيقــول لهــم: هاتــوا نفقاتكــم. 
فيأخــذ نفقاتهــم فيجعلهــا فــي صنــدوق، ويقفــل عليهــا، ثــم يكتــري 
ــم  ــق عليه ــزال ينف ــا ي ــداد، ف ــى بغ ــرو إل ــن م ــم م ــم، ويخرجه له
ويطعمهــم أطيــب الطعــام وأطيــب الحلــواء. ثــم يخرجهــم مــن بغــداد 
 ، بأحســن زي وأكمــل مــروءة، حتــى يصلــوا إلــى مدينــة الرســول
فــإذا صــاروا إلــى المدينــة قــال لــكل رجــل منهــم: مــا أمــرك عيالــك 

أن تشــتري لهــم مــن المدينــة، مــن طرفهــا؟ فيقــول: كــذا.
ــوا إلــى مكــة فقضــوا حوائجهــم  ــم يخرجهــم إلــى مكــة فــإذا وصل ث
قــال لــكل رجــل منهــم: مــا أمــرك عيالــك أن تشــتري لهــم مــن متــاع 
مكــة؟ فيقــول: كــذا وكــذا. فيشــتري لهــم ويخرجهــم مــن مكــة. فــا 
ــى  ــوا إل ــإذا وصل ــرو، ف ــى م ــروا إل ــى يصي ــم حت ــق عليه ــزال ينف ي

مــرو جصــص أبوابهــم ودورهــم. 
فــإذا كان بعــد ثاثــة أيــام، صنــع لهــم وليمــة وكســاهم، فــإذا أكلــوا 
وشــربوا دعــا بالصنــدوق ففتحــه ودفــع إلــى كل رجــل منهــم صرتــه 

بعــد أن كتــب عليهــا اســمه. صفــة الصفــوة )2/ ٣27(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

علِّمني لباس الإحرام
        وتذكــر بشــراء ثوبــي الإحــرام، ولبســك فيــه كفنــك الــذي تلــف 
فيــه، ومــا أشــبه المُحــرم بالميــت فكاهمــا يغتســل. دليــل الواعــظ إلــى 

أدلــة المواعــظ )1/ 590(.

        وتذكــر عنــد لبســك الإحــرام، أنــه ليــس معــك مــن الدنيــا إلاَّ 
مــا تســتر بــه عورتــك، حالــك كطفــل خــرج إلــى الدنيــا اســتقُبل فــي 

خرقــة، وســيودع فــي خرقــة. الحــج والعمــرة والزيــارة )ص: 26(.

        ولبــاس الإحــرام هــو لبــاس أفقــر الفقــراء وأغنــى الأغنيــاء، 
فهــذه هــي المســاواة فــي تطبيقهــا العملــي فــي أعظــم شــعيرة، زد 

علــى ذلــك يعُلمــك خلــق التواضــع. 

        وليتذكــر الحــاج أن تســاوي الجميــع بلبــاس الإحــرام فــي 
الظاهــر، أن الأفضليــة عنــد الله بالســرائر چ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  

]الحجــرات:1٣[.  ڌچ 
ــاب الإحــرام، ســئل  ــا وأنــت تلبــس ثي         تذكــر الزهــد فــي الدني
ــال  ــدا؟  ق ــون زاه ــار أيك ــف دين ــه أل ــل مع ــد عــن الرج ــام أحم الإم
نعــم، بشــرط ألا يفــرح إذا زادت ولا يحــزن إذا نقصــت. التنويــر شــرح 

ــر )6/ ٣٣8(. ــع الصغي الجام
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

        وتذكــر بلبســك ثيــاب الإحــرام، أن تبُيِّــض قلبــك كمــا بيضــت 
ــض لثيابــه، مدنــس لدينــه. وتذكــر أيضًــا بيــاض  ثيابــك، فــرب مُبيِّ

ــة المشــتاق )ص:55(. ــه. رحل المنهــج الــذي تحمل

ــة  ــي قطع ــدك، ف ــوم مول ــك اســتقُبلت ي ــاج أن ــا الح ــر أيه         تذك
ثيــاب، ولا ذنــب عليــك، وأنــت اليــوم فــي إزارك وردائــك هل ســتعود 

كيــوم ولدتــك أمــك. 
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

استراحة
ــك،  ــد ذل ــا كان بع ــال: فلم ــة ق ــتين حج ــق: س ــن الموف ــي ب ــج عل ح
ــك  ــى ذل ــردادي إل ــرة ت ــي، وكث ــي حال ــر ف ــر أفك ــي الحِج ــت ف جلس
المــكان، ولا أدري هــل قبُــل منــي حجــي أم رُدَّ؟ ثــم نِمــتُ، فرأيــت فــي 
منامــي قائــاً يقــول لــي: هــل تدعــو إلــى بيتــك إلا مــن تحُــب؟ قــال: 

ــن رجــب )ص: 66(. ــارف لاب ــف المع ــي. لطائ ــريَّ عنَّ ــد سُ فاســتيقظت وق
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قبل الإحرام من الميقات
ــد  ــن عب ــر ب ــد )عم ــريُّ العاب ــب العمَُ ــر: كت ــد الب ــن عب ــال اب        ق
ــه علــى الانفــراد والعمــل،  العزيــز( إلــى مالــك رحمــه الله يحضُّ

ــك:  ــه مال ــب إلي ــم، فكت ــي العل ــه ف ــاع إلي ــن الاجتم ــه ع ويرغب
إن الله تعالــى قســم الأعمــال كمــا قســم الأرزاق، فــرب رجــل فتــح لــه 
فــي الصــاة ولــم يفتــح لــه فــي الصــوم، وآخــر فتــح لــه فــي الصدقــة 
ولــم يفتــح لــه فــي الصيــام، وآخــر فتــح لــه فــي الجهــاد ولــم يفتــح 
لــه الصــاة. ونشــر العلــم وتعليمــه مــن أشــرف أعمــال البــر. وقــد 
رضيــت بمــا فتــح الله عــز وجــل فيــه مــن ذلــك، ومــا أظــن مــا أنــا 
فيــه بــدون مــا أنــت فيــه، وأرجــو أن يكــون كانــا علــى خيــر وبــر، 
ويجــب علــى كل منــا أن يرضــي بمــا قســم لــه والســام. التمهيــد )7/ 

.)185

28
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        وفــي الطريــق إلــى مكــة المكرمــة: »تذكــر مــن هــول قطــاع 
الطريــق هــول ســؤال منكــر ونكيــر، ومــن ســباع البــوادي، عقــارب 
القبــر وديدانــه ومــا فيــه مــن الأفاعــي والحيــات، ومــن انفــراده مــن 
ــي هــذه  ــن ف ــه، وليك ــه ووحدت ــر وكربت ــه وحشــة القب ــه وأقارب أهل
المخــاوف فــي أعمالــه وأقوالــه متــزودًا لمخــاوف القبــر. إحيــاء علــوم 

الديــن )1/ 268(.

29
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الإحرام من الميقات
        تذكــر عنــد إحرامــك مــن الميقــات الإخــاص فــي كل شــيء، 
وألاَّ يتعلــقَ قلبـُـك بغيــر الله، حالــك هــو دعــاء نبيــك: »اللهــم حجًــا 

لا ريــاء فيــه ولا ســمعة«. صحيــح ]ح:1٣02[ صحيــح الجامــع.

لــك للقــدوم عليــه،         وتذكــر بوصولــك إلــى الميقــات أن الله يؤُهِّ
المشــتاق  رحلــة  والإنعــام.  الإحســان  بمزيــد  لتحظــى  الأدب  فالــزم 

)ص:56(.

        أخــي الحــاج: تذكــر أن الإحــرام مــن الميقــات المكانــي ينمــي 
فيــك روح الجنديــة والانضبــاط، والتَّعــود دومًــا أن لــكل عمــل، ولــكل 
أمــر حــدودًا معينــة لا يجــوز تجاوزهــا، بــل إن تجاوزهــا قــد يكــون 
ــل  ــة العم ــى صح ــره عل ــس أث ــث ينعك ــكان؛ حي ــورة بم ــن الخط م

نفســه، وقبولــه عنــد الحــق ســبحانه. مجلــة البيــان )1٤7/ 16(.

        تذكــر عنــد الميقــات، أن الميقــات هــو الحــد، وكــم فــي الدنيــا 
ــا  ــك م ــد تركهــا لله ســيحل ل ــك بع مــن محظــورات ومحرمــات، وأن

ــة المشــتاق )ص:56(. ــة. رحل تشــتهي نفســك، إلاَّ أنهــا الجن

        ومــن ذلــك: »أن يتذكــر وقــت إحرامــه وتجــرده مــن ثيابــه، 
إذا لبَِــسَ المُحــرِم الإحــرام لبــس كفنــه، وأنــه ســيلقى ربــه علــى زي 

مخالــف لــزي أهــل الدنيــا«. مختصــر منهــاج القاصديــن )ص: ٤8(.

٣0

٣1

٣2

٣٣

٣٤
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        وفــي حريــة الحــاج فــي بدايــة رحلتــه باختيــار أحــد الأنســاك 
ــي  ــه ف ــك حريت ــران. وكذل ــراد، أو القِ ــع، أو الإف ــا التمت ــة: إم الثاث
ــواب،  نهايــة الرحلــة أمــا التَّعجــل وأمــا التَّأخيــر... يعلمنــا تعــدد الصَّ
وســعة المنهــج، ومرونــة الشــريعة وتســقط دعــوى وَسْــم الشــريعة 

بالجُمــود، والتَّحَجُــر، وأحاديــة النَّظــرة. مجلــة البيــان )1٤7/ 16(.

٣5
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الاغتسال
ــك مــن  ــق ب ــا عل ــك تمحــو م ــد غســل الإحــرام، أن ــر عن          تذك
غبــار الدنيــا وشــهواتها، وتلقــى الله ليــس عليــك شــيء مــن زينــة 

ــة المشــتاق )ص:57(. ــا. رحل ــاة الدني الحي

ــب وتخــرج مــن  ــل تطُيَّ ــوم تغُسَّ ــد غســل الإحــرام ي         تذكــر عن
ــى لقــاء الله، فمــا أشــبه الحــال بالحــال. ــا إل هــذه الدني

ــرأس،  ــعر ال ــص لش ــط ولا ق ــب ولا مخي ــا طي ــت ف        إذا أحرم
ولا تقليــم للأظافــر؛ لأن رحلــة الــروح بــدأت بــك، فــا تنشــغل عنهــا 

ــة المشــتاق )ص:57(. ــة. رحل ــا الزائل بمظاهــر الدني

٣6

٣7

٣8
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إشراقة نبوية

عــن أبــي ســعيد  قــال: قــال رســول الله : »إن الله تعالــى 
يقــول: إن عبــدًا أصححــت لــه جســمه، ووســعت عليــه في معيشــته، 
ــح( ينظــر  ــيَّ لمحــروم«. )صحي ــد إل ــه خمســة أعــوام لا يف تمضــي علي

ــث )1909(. ــم الحدي ــر: رق ــع الصغي الجام
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التلبية
       أخــي الحــاج: ارجــو الله أن تكــون عنــده مقبــولًا، واخــش أن 
يقــال لــك لا لبيــك ولا ســعديك، فكــن عنــد تلبيتــك مــن الميقــات، بيــن 
ــى  ــا، وعل ــك متبرئً ــك وقوت ــرددًا، وعــن حول ــاء مت الخــوف والرج
ــة  ــة هــو بداي ــت التلبي ــإن وق ــكاً ف فضــل الله عــز وجــل وكرمــه مت

الأمــر وهــي محــل الخطــر. إحيــاء علــوم الديــن  بتصــرف)1/ 268(.

        »لبيــك اللهــم لبيــك« هــذا هــو نــداء الوحــدة الإســامية، يجــأر 
بهــا الحجيــج كلهــم؛ عربهــم وعجمهــم، أبيضهــم وأســودهم، رجــالاً 
وركبانًــا، صغــارًا وكبــارًا، وقفــوا علــى صعيــد واحــد بلبــاس واحــد 

يدعــون ربـًـا واحــدًا، كلهــم يلهــج بالتلبيــة.

وصــراخ  للطاعــة،  وإبــراز  للضعــف،  إظهــار  لبيــك...         
بالتضــرع، وإســماع للبشــر والشــجر والحجــر، بــأن هــذا الإنســان 
مقــر ومعتــرف بالذنــب، ومقــر ومعتــرف بوحدانيــة الله تعالــى، فمــا 
هــو طلبكــم؟ لــم يقــل أحــد! إنــه فقــط خضــوع وثنــاء. الأســرار النديــة 

ــة )ص: 1٤(. ــعار التلبي ــي ش ف

         وتكــرار كلمــة ]لبيــك[ ٤ مــرات، وعــد منــك لربــك بطاعــة بعــد 
طاعــة، وإجابــة بعــد إجابــه، فكأنــك تقــول: أنــا مقيــم علــى طاعتــك. 
فاسألـــه أن تكــون صادقــاً فــي تلبيتــك. شــرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال 

بتصــرف )٤/ 222(.

٣9
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٤2



30

أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

       ]لبيــك[ مأخــوذ مــن لـُـب الشــيء، وهــو خالصــه، والمعنــى أن 
ــا لله  ــت ي ــه ولا ســمعة ولا ســياحة، وأن ــاء في ــص لا ري حجــي خال
مطلــع علــى ســري وجهــري. قــال المهلــب: والإجابــة بنعــم وكل مــا 
يفهــم منــه الإجابــة كاف، ولكــن إجابــة الســيد والتشــريف بالتلبيــة 

والارحــاب والإســعاد أفضــل. شــرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال )9/ 50(.

       ]لا شــريك لــك[ أقــدم أمــرك وأطــرح أمــر غيــرك، فــا طاعــة 
لمخلــوق فــي معصيتــك يــا الله.

       ]إن الحمــد[ احمــد الله علــى نعمــه عليــك، فقــد اصطفــاك مــن 
بيــن ماييــن المســلمين لزيارتــه، فــي حــج وعمــرة، فلــك الحمــد يــا 

الله علــى كل حــال.

        ]والنِّعمــة لــك[ كل النعــم مصدرهــا مــن الله چ ئى  ئى  ی   ی    
ی  ی  چ ]النحــل: 5٣[ وقــد عرفهــا بالــام المفيــدة لاســتغراق، فأنــت 

وحــدك المتفضــل بالنعــم يــا الله. رحلــة المشــتاق )ص:60(.

٤٣

٤٤

٤5

٤6
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        ]والملــك[ أنــا وأنــت عبيــد لــه ســبحانه، والعبــد لا تصــرف لــه 
فــي نفســه ومالــه ووقتــه إلاَّ بــإذن ســيده ســبحانه، فقلبــي لا يتعلــق 

إلاَّ بمــن لــه الدنيــا والآخــرة. رحلــة المشــتاق )ص:60(.

ــة  ــد والنعم ــي الحم ــك ف ــريك ل ــا ش ــك[ ف ــك لبي ــريك ل        ]لا ش
ــة الدعــاء  ــه فــي إجاب ــى فــا شــريك ل ــك، أمــا الشــهادة الأول والمل

والاســتجابة.

       التلبيــة لــه وحــده، وليســت لغيــره، والحمــد لــه وحــده وليــس 
ــه وحــده،  ــك ل ــره، والمل ــده، وليســت لغي ــه وح ــة ل ــره، والنعم لغي
وليــس ذلــك كلــه لأحــد غيــره، فالإفــراد، والتوحيــد، ليــس مقصــورًا 
ــة  ــد والنعم ــراده بالحم ــمل إف ــه يش ــبحانه، ولكن ــه س ــى ألوهيت عل

ــة )ص: 15(. ــك. الأســرار الندي والمل

        إن هــذا الشــعور الــذي يدفــع المســلم للجهــر بالتلبيــة ينبغــي 
ــه، وأن يعلنهــا صريحــةً  ــه، وبدين ــى أن يجهــر بانتمائ ــه إل أن يدفع
واضحــةً أمــام النــاس: هــا أنــا مســلم أدعــو الله عــز وجــل وأدعــو 
ــد لله عــز وجــل بفعــل مــا  ــا مســلم أتعب ــه، هــا أن ــه وأنتمــي لدين إلي
أمــر واجتنــاب مــا نهــى ولــو خالــف مــا عليــه النــاس. محمــد الدويــش.

٤7

٤8
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       إن الغايــة مــن التلبيــة هــي النجــاة، كمــا أن الغايــة مــن 
الصــراخ يــوم القيامــة هــي النجــاة. الأســرار النديــة فــي شــعار التلبيــة )ص: 

.)1٣

        لبيــك هــي مفتــاح القبــول، وبوابــة الوصــول، والمدخــل إلــى 
رحمــة الغفــور، لا ينبغــي لأحــد أن يبتــدع هنــا كامًــا، فمــا دمــت قــد 
جئــت، فــدع ربــك يعلمــك مــاذا تقــول، وكيــف تقــول حتــى يصفــح 
ــن  ــه م ــاً ل ــت حام ــا جئ ــك كل م ــل عن ــك، ويحم ــع عن ــك، ويرف عن

ــا. الأســرار النديــة فــي شــعار التلبيــة )ص: 1٤(. خطاي
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

       وفــي رفــع الصــوت بالتلبيــة، حتــى يعلــم النــاس جميعـًـا 
بهــذا الميثــاق، وبتوابعــه وهــي اجتنــاب محظــورات الإحــرام. 
ــن  ــه م ــدل علي ــا ي ــة، وم ــز لإعــان الهوي ــو رم ــع الصــوت ه ورف
أن هــذا المشــروع مشــروع كونــي يهــش ويبــش لــه كل الخائــق، 
ويتجــاوب معــه الوجــود كلــه، ويباركــه رب هــذه الخائــق ســبحانه. 

مجلــة البيــان )1٤7/ 16(.

       »حــج زيــن العابديــن، فلمــا أحــرم اصفــر وانتفــض ولــم 
يســتطع أن يلبــي؛ فقيــل لــه: ألا تلبــي؟ قــال: أخشــى أن أقــول لبيــك؛ 
فيقــال لــي: لا لبيــك ولا ســعديك، فلمــا لبــى غشــي عليــه وســقط مــن 
راحلتــه، فلــم يــزل بعــض ذلــك بــه حتــى قضــى حجــه«. القِــرى لقاصــد 

أم القــرى لمحــب الديــن الطبــري )ص:178(.

5٣
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

        ولمــا حــج جعفــر الصــادق )ت: 1٤8( أراد أن يلبــي، فتغيــر 
وجهــه فقيــل لــه مالــك يــا حفيــد بنــت رســول الله؟  فقــال أخــاف أن 

ألبــي فاســمع غيــر الجــواب. المنثــور، ابــن الجــوزي )ص: 10(.

        يقــول بعــض التابعيــن: ربَّ مُحــرِم يقــول: لبيــك اللهــم لبيــك، 
فيقــول الله: لا لبيــك ولا ســعديك هــذا مــردود عليــك.  لطائــف المعــارف 

)ص:26٤(.

        يقــول ابــن رجــب الحنبلــي: احــذروا المعاصــي فإنهــا تحَــرِم 
المغفــرة فــي مواســم الرحمــة. لطائــف المعــارف )ص:297(.

        يقــول الشــيخ علــي الطنطــاوي: لبَّيــت فشــعرت أنــي خلفــت 
الدنيــا ورائــي بصداقاتهــا وعداواتهــا، وأقبلــت إلــى الله فــا أرجــو 

ــا ولا أخــاف معــه عــدوًا فســمت نفســي. معــه صديقً

        وأنــت تتحــرك مــن الميقــات بنشــيد التلبيــة، تذكــر أن رســول 
الله ، كان يقطعــه فــي يــوم وليلــةٍ، فــا تمــل مــن تكــراره فــي ٤ 

ســاعات علــى الأكثــر. رحلــة المشــتاق )ص:6٣(.

2
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

        ورفــع الصــوت بالتلبيــة، قهــر للوســواس، وطــرد للنعــاس، 55
ــظ  ــر، يوق ــن جبي ــوع، »وكان ســعيد ب ــب الخشــوع والدم ــه تجل وب
ــي )11/  ــح الربان ــر الفت ــج«. ينظ ــة الح ــو زين ــول: ه ــي ويق ــاج ليلُب الح

.)179

        وممــا يعُينــك علــى التلبيــة، بشــارة النبــي  لــك »مــا أهــل 
مُهِــلِّ قــط، ولا كبَّــر مُكبـِّـر قــط إلاَّ بشُــر، قيــل يــا رســول الله بالجنــة؟ 

قــال نعــم«. حســنه الألبانــي. صحيــح الجامــع برقــم )5569(.

        مــع التلبيــة تذكــر حديــث »مــا مــن مُلبــي يلبــي إلاَّ لبَّــى مــا عــن 
يمينــه وشــماله مــن حجــر أو شــجر أو مــدر، حتــى تنقطــع الأرض 
مــن هاهنــا وهاهنــا عــن يمينــه وشــماله«. رواه ابــن خزيمــة، ح/ 26٣٤ 

بســند صحيــح.

       وممــا يعُينــك علــى التلبيــة أن تحــدث نفســك أنــك بــكل لحظــة 
لهفــة،  قلبــك  فتــزداد ضربــات  المشــرفة،  الكعبــة  مــن  تقتــرب 

ومشــاعرك لوعــة. رحلــة المشــتاق )ص:65(.

         والتلبيــة معاهــدةٌ مقدســةٌ بيــن العبــد وربــه، ومَــن أبــرم العهــد 
مــع الله، عــاد مِــن مقــام العهــد إلــى مقــام العمــل، ومِــن وعــد اللســان 

إلــى تطبيــق الجــوارح. رحلة المشــتاق )ص:65(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

استراحة
     برغــم توحــد اللبــاس والخطــوات والكلمــات لهــذه الجمــوع 

الغفيــرة، إلاَّ أن المشــكلة
هــي وجــود القضيــة التــي توُحــد اهتمامــات الأمــة، وإذا لــم تكــن هذه 
 ــم ــراج رســولها الخات ــن ومع ــى القبلتي ل ــاع أوَّ ــة هــي ضي القضي
ــماوية فلــن تجمــع هــذه الأمــة  ســالات السَّ وموطــن مقدســات كل الرِّ

قضايــا أخــرى. مجلــة البيــان )1٤7/ 16(.
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محظورات الإحرام
        محظــورات الإحــرام مباحــات فــي الأصــل، لكــن الله حرمهــا 
عليــه هــا هنــا فــي الحــج، ليتعلــم الحــاج كيف يتعــدى علــى محرمات 
حرمهــا الله عليــه فــي كل زمــان ومــكان؟ دليــل الواعــظ إلــى أدلــة المواعــظ 

.)59٣ /1(

        تذكــر أخــي الحــاج: أن بتــركك لبعــض الشــهوات المباحــة مــن 
مــة، أن هــذا يبعــث  محظــورات الإحــرام فضــاً عــن الأمــور المُحرَّ
ــا ومحقــرات الأمــور، ويحــررك مــن أســر  ــك الترفــع عــن الدناي في

العــادات وأهــواء النفــوس. الحــج مشــاهد وأســرار )ص: ٤6(.
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استراحة
ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ    چٱ  

]البقــرة: 197[ ٺ  ٺ  ٺچ 

فا فسوق في اللسان: بسباب أو جدال أو قذف.
ولا فسوق في اليد: بالاعتداء وإيذاء الآمنين.

ولا فسوق في العين: بالنظر والتتطلع إلى ما لا يجوز لها.
ولا فسوق في الأذن: بالاستماع إلى ما لا يحل لها.

ولا فسوق للقدم والرجل: بالسعي إلى ما لا يجوز لها.
شرح الأربعين النووية لعطية سالم )70/ 6(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

دخول مكة المكرمة
        وعنــد وصولــك إلــى مكــة المكرمــة تذكــر صــراع الحــق مــع 

الباطــل وظهــور الحــق بعــد جولــة الباطــل.

        يقــول ابــن عبــد البــر: اســتحب العلمــاء ضيافــة الأرض التــي 
ــار  ــر الله وإظه ــا بذك ــة فيه ــاع الطاع ــي، بإيق ــا المعاص ــت فيه وقع

ــد )5/92(. شــعار المســلمين. التمهي

        وعنــد دخــول مكــة استشــعر أنهــا مهبِــط الوحــي، وقبلــة 
ــا، وفيهــا الحجــرُ الأســود، ومــاءُ زمــزم، وهــي أحــب البقــاع  الدني

ــوله.  ــى الله ورس إل

        فــي الحديــث: »أبغــض النــاس إلــى الله ثاثــة... ملحــد 
فــي الحــرم« صحيــح الجامــع برقــم)٤0(. قــال ابــن حجــر: وظاهــر ســياق 
الحديــث أن فعــل الصغيــرة فــي الحــرم أشــد مــن فعــل الكبيــرة فــي 
غيــره، وهــو مُشــكل فيتعيــن أن المــراد بالإلحــاد فعــل الكبيــرة. فتــح 

ــر )12/ 211(. ــن حج ــاري لاب الب

ــمُّ  ــل يهَِ ــن رج ــا م ــال: م ــعود  ق ــن مس ــن ب ــرة ع ــن م         ع
بســيئة فتكتــب عليــه إلاَّ أن رجــاً لــو هــمَّ بعــدن أبيــن أن يقتــل رجــاً 
بالبيــت الحــرام، إلا أذاقــه الله مــن عــذاب أليــم. وهــذا ســند صحيــح. 

فتــح البــاري لابــن حجــر )12/ 210(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

         ومــن أكثــر الذنــوب شــيوعًا فــي مكــة إطــاق النظــر، بســبب 

اختــاط الرجــال والنســاء فــي الطــواف وكشــف النســاء لوجوههــن. 
يقــول ابــن الجــوزي: »اعلــم أن غــض البصــر عــن الحــرام واجــب، 
ولكــم جلــب إطاقــه مــن آفــة وخصوصًــا فــي زمــن الإحــرام، 
وكشــف النســاء وجوههــن، فينبغــي لمــن يتقــي الله عــز وجــل أن 
يزجــر هــواه فــي مثــل ذلــك المقــام، تعظيمًــا للمقصــود، وقــد فســد 
خلــق كثيــر بإطــاق أبصارهــم هنالــك«. مثيــر العــزم الســاكن إلــى أشــرف 

ــة )1/ ٤07(. ــن ط الراي الأماك
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

قبل دخول المسجد الحرام
        أخــي الحــاج: تذكــر أنــك مــن زمــرة الزائريــن لبيــت الله، 
الذيــن نــودوا فأجابــوا، وشــوقوا فاشــتاقوا، واســتنهضوا فنهضــوا، 
ــوا علــى بيــت الله عــز  وقطعــوا العائــق، وفارقــوا الخائــق، واقبل
ــمَ أمــره، وعظــم شــأنه، ورفــع قــدره تســلياً بلقــاء  وجــل الــذي فخَّ

ــن )1/ 268(. ــوم الدي ــاء عل ــت. إحي ــاء رب البي ــت عــن لق البي

       أخــي الحــاج: تذكــر أنــك إن لــم تصــل إليــه، وأدركتــك المنيــة 
فــي الطريــق، لقيــت الله عــز وجــل وافــدًا إليــه، إذ قــال جــل جالــه: 

چ    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئىچ ]النســاء: 100[. إحيــاء علــوم الديــن )1/ 268(. 
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دخول المسجد الحرام
         وإذا وصــل إلــى الحــرم فينبغــي أن يرجــو الأمــن مــن العقوبــة، 
وأن يخشــى ألاَّ يكــون مــن أهــل القــرب عنــد الله، معظمًــا رجــاءه فــي 

ربــه محســناً ظنــه به. إحيــاء علــوم الديــن )1/ 269(.

        إن ذنوبــي ســودت صحيفتــي، وأنــا لا أســتحق الدخــول عليــك، 
ولكــن الكريــم يقبــل مــن يكــون مــع الضيــف إكرامًــا للضيــف وأنــت 
ــك.  ــع أضياف ــاء م ــن ج ــك م ــن باب ــرد م ــل تط ــن، فه ــرم الأكرمي أك

علــي الطنطــاوي.

       تذكــر عنــد دخــول المســجد الحــرام، »أن الكــرم عميــم والــرب 
رحيــم وشــرف البيــت عظيــم وحــق الزائــر مرعــي وذمام المســتجير 

الائــذ غيــر مضيــع«. إحيــاء علــوم الديــن )1/ 269(.

        واســتحضر بقلبــك معانــي الحــب ولقــاء الحبيــب، وحصــول 
المُنــى برؤيــة بيــت الله، والتَّشــرف بالوقــوف فيــه، واشــكرِ الله علــى 

تبليغــه لــك هــذا المــكان. 
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

رؤية البيت
        إذا رأى الحــاج البيــت الحــرام، اســتحضر عظمــةَ الله فــي قلبــه، 
وعَظمــت خشــيتهُ منــه، وازداد لــه هيبــة وإجــالًا، وشــكر الله تعالــى 

علــى تبليغــه رتبــةَ الوافديــن إليــه. مختصر منهــاج القاصديــن )ص: ٤8(.

        ارجُ الله أن يرزقــك النَّظــر إلــى وجهــه الكريــم، كمــا رزقــك الله 
النَّظــر إلــى بيتــه العظيــم. إحيــاء علــوم الديــن )1/ 269(.
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الطواف بالبيت
        تذكــر وأنــت تتجــه إلــى بيــت الله الحــرام: انصبــاب النــاس فــي 
القيامــة إلــى جهــة الجنــة، آمليــن لدخولهــا كافــة، ثــم انقســامهم إلــى 
مأذونيــن فــي الدخــول ومصروفيــن، انقســام الحــاج إلــى مقبوليــن 

ومردوديــن. إحيــاء علــوم الديــن )1/ 269(.

       إذا وصلــت إلــى البيــت، حمــدت الله ســبحانه، واستشــعرت 
نعمتــه عليــك، وأول مــا تبــدأ: الطــواف بالبيــت، كشــخص ملهــوف، 
وشــخص لــه وجــدان، ولــه إحســاس ينتظــر تلــك اللحظــة مــن زمــن 
ــرًا عــن  بعيــد، فيأتــي كالعاشــق الولهــان يطــوف حــول البيــت تعبي
ــن  ــه. شــرح الأربعي اشــتياقه لله، وأداءً للنســك الــذي أوجبــه الله علي

ــة ســالم )70/ 7(. ــة لعطي النووي
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        يا مَن يطوف بكعــبـةَ الحســنِ التـي
                                                 حُفَّت بذاك الحِجر والأركانِ

ويظلُّ يسعى دائمًا حــول الصفـــــــــــــــــا
                                                ويحثُّ من مسعاهُ كــل أوانِ

ويروم قربان الوصــــــــــــــال على مِنـــىً
                                                والخِيفُ يحجبه عن القربانِ

فلذا ترُاه مُحـــــــــــرِمًــــــــــــا أبــــــــــــدًا 
                              ومــــــــــــوضـــــع حِله منه فليس بــــدانِ

يبغي التَّمتع مفردًا عن حبــــــــــــــــــــــــه
                                       متجردًا يبغي شفيع قـــــــــرانِ

ويظلُّ بالجمـــــــرات يرمـــي قـــلبـــــــــــه 
                                          هذي مناسكه بكــــــــــل أوانِ 

        تذكــر وأنــت تطــوف أنــك فــي حضــرة ملــك الملــوك، فقلبــك 
ــك مشــهود، وطوافــك مرقــوب. منظــور، وعمل
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       لمــاذا الطَّــواف عكــس عقــارب الســاعة؟ الطَّــواف باتجــاه 
الماضــي؛ لتســتحضر ذكريــات النبــوة وذلــك الصــراع الطويــل بيــن 

ــة المشــتاق )ص:71(. ــك الإســام. رحل ــل، ليصل ــق والباط الح

ــك،  ــى ماضي ــود إل ــاعة؛ لتع ــارب الس ــس عق ــواف عك         والط
فتقــف علــى أخطائــك، فتقــوم بصناعــة مســتقبل أفضــل، وتمضــي 

ــة المشــتاق )ص:71(. ــح. رحل ــق صحي ــي طري ــا ف بعده

ــت  ــى وأن ــواط الأول ــي ٣ الأش ــدوم ف ــواف الق ــي ط ــر ف          تذك
ــواط  ــة الأش ــي بقي ــا تمش ــاك، وعندم ــن خطاي ــر م ــك تف ــل، أن ترم

فذلــك رجــاء الغفــران مــن الله لــك. رحلــة المشــتاق )ص:71(.

      تذكــر وأنــت ترمــل فــي ٣ الأشــواط الأولــى، أنــك تزيــل 
ــى يثــرب، ويهــود  الإشــاعات التــي رددهــا يهــود الأمــس حــول حُمَّ
اليــوم حــول هزيمــة المســلمين النَّفســية، وتذكَّــر أن عليــك دورًا فــي 
التَّدافــع الحضــاري المعاصــر ضــد المشــروع الصهيونــي الغربــي. 

مجلــة البيــان )1٤7/ 16(.
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أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

ــي تطــوف حــول  ــة الت ــك تتشــبه بالمائك ــر بالطــواف أن         تذك
العــرش، ولا تظنــن أن المقصــود طــواف جســمك بالبيــت، بــل 
المقصــود طــواف قلبــك بذكــر رب البيــت، حتــى لا تبتــدىء الذكــر 
إلا منــه، ولا تختــم إلا بــه، كمــا تبتــدىء الطــواف مــن البيــت وتختــم 

ــن )1/ 269(. ــوم الدي ــاء عل ــت. إحي بالبي

8٤
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      تناغــم مــع الكــون فــي الطــواف، فالــذرة التــي لا تــرى 
ــا  ــواة يطــوف حوله ــواة، هــذه الن ــون مــن ن ــن المجــردة، تتك بالعي

الطَّــواف ســنة كونيــة.  إذاً  الإلكترونــات، 

       يطــوف الرجــال والنســاء فــي وقــت واحــد، فــي مــكان واحــد، 
ــم أن معصيــة الملــك  ليتربــى المســلم علــى مراقبــة الرقيــب، ويتعل

فــي بيتــه ليســت كمعصيتــه فــي مــكان آخــر.

ــواف،  ــد الط ــة عن ــج المزدحم ــوع الحجي ــاج جم         إذا رأى الح
والســعي، وفــي رمــي الجمــرات، ظــن أن تلــك الجمــوع لــن تتفــرق، 
وأنــه لــن يصــل إلــى مبتغــاه مــن إكمــال الطــواف، فمــا هــي لحظــات 
ويتيســر لــه نســكه، فيتعلــم الحــاج عبوديــة انتظــار الفــرج. الحــج آداب 

وأســرار ودروس )ص: 12(.

        حتــى لا تمِلُّــوا وأنــت تطــوف نــوع بيــن عباداتــك: 1. اســتغفر 
2. ادع لنفســك وأهلــك ٣. ادع لوالديــك ٤. اذكــر الله 5. اذكــر نعــم 

الله 6. ادع للمســلمين 7. اســألِ الله القبَــول. 
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استلام الحجر الأسود
ــك  ــه، أن ــارة إلي ــر الأســود أو الإش ــد اســتام الحج ــر عن         تذك
تبايــع الله علــى طاعتــه، قــال عكرمــة: مــن لــم يــدرك بيعــة رســول 
ــن  ــاج القاصدي ــر منه ــولهَ. مختص ــع اللهَ ورس ــد باي ــن فق ــح الرك الله فمس

.)٤8 )ص: 

ــث:  ــي الحدي ــا، ف ــة منه ــل قطع ــك تقُبِّ ــة لأن ــى الجن         اشــتق إل
»لــولا مــا مــس الحجــر مــن أنجــاس الجاهليــة، مــا مسَّــه ذو عاهــة 
إلا شــفي، ومــا علــى الأرض شــيء مــن الجنــة غيــره«. صحيــح ينظــر: 

ــح الجامــع ح )5٣٣٤(. صحي

ــة وهــو أشــد  ــزل الحجــر الأســود مــن الجن ــث »ن ــي الحدي         ف
ــا بنــي آدم«. صحيــح ينظــر: صحيــح  بياضــاً مــن اللبــن، فســودته خطاي
ــب  ــف بقل ــوب فكي الجامــع ح )6756(. إذا كان الحجــر أســود مــن الذن

ــارة  ــه للزي ــي آدم؛ لأنهــم يأتون ــا بن ــا اســودَّ بخطاي ــه. »وإنم صاحب
فيكســبه  إيــاه،  باســتامهم  منهــا  فيتقــون  بالخطايــا،  متلوثيــن 
ــي  ــدة ف ــي شــرح العم ــدة ف ــوب«. الع ــن الذن ــاء م الســواد، ويلبســهم النق

أحاديــث الأحــكام لابــن العطــار )2/ 1022(.
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ــي،  ــن اليمان ــث »إن مســح الحجــر الأســود والرك ــر حدي         تذك
يحطــان الخطايــا حطــا«. صحيــح ينظــر: صحيــح الجامــع ح )219٤(. وحديث 
»إن لهــذا الحجــر لســان وشــفتين يشــهد لمــن اســتلمه يــوم القيامــة 

بحــق«. صحيــح ينظــر: صحيــح الجامــع ح )218٤(.

       وتذكــر أن اســتام الحجــر ســنة، وإيــذاء المســلم حــرام، 
فهــل يليــق بعاقــل أن يقــع فــي الحــرام، تطبيقــاً للســنة، قالــت مــولاة 
ــت  ــا، فقال ــن أو ثاثً ــر مرتي ــت الحج ــت وقبل ــة: طفــت بالبي لعائش
عائشــة: لا آجــرك لا آجــرك، تدافعيــن الرجــال، ألا كبرتــي ومررتــي.

92

9٣



51

أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

الالتصاق بالملتزم
      كان الحســن البصــري ]ت:110[ إذا رأى الملتــزم يقــول 
]الملتــزم: هــو مــا بيــن بــاب الكعبــة والحجــر الأســود[ تنحــوا عنــي 
ــاح. اتحــاف الســادة  ــرام ف ــي... إن التشــبه بالك ــي بذنب ــر لرب ــى أق حت

المتقيــن )٤/ ٣88(. 

ــت  ــا وشــوقاً للبي ــرب حُبً ــب الق ــزام طل ــي الالت ــك ف ــن نيت        فلتك
ــن )1/ 269(. ــوم الدي ــاء عل ــت. إحي ــرب البي ول

9٤
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الصلاة في مقام إبراهيم
       ومقــام إبراهيــم هــو الحجــر الــذي كان إبراهيــم يعلــوه؛ 
ليتمكــن مــن رفــع الحجــارة، فلعــل الصــاة خلفــه ردٌ للجميــل، فكيــف 

ــه. ــي رضوان ــت تبغ ــد أتي ــك وق لا يكافئ

        الاســتراحة الإيمانيــة: هــي فاصــل بيــن كل عمليــن شــاقين، 
فبعــد إتمــام الطــواف، وقبــل السَّــعي، يسُــن للحــاج أن يصلــي 
ركعتيــن بعــد ذلــك، ويشــرب مــن مــاء زمــزم، ويــوم الترويــة قبــل 
الخــروج إلــى عرفــة، والمبيــت بالمزدلفــة قبــل أعمــال يــوم النحــر 
ــان )1٤7/ 16(. ــة البي ــق وطــواف.  مجل الشــاقة مــن رمــي ونحــر وحل

        وتذكــر عنــد مقــام إبراهيــم، كيــف أنــك تشُــبه إبراهيــم وقــد 
فــارق وطنــه العــراق كمــا فارقــت وطنــك، فتحمــد الله الــذي وفقــك 

بالســير فــي طريــق الأنبيــاء.
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ــي الطــواف بســورتي الإخــاص:  ــي ركعت ــي  ف ــرأ النب        »ق
ُ أحََــدٌ{  }قـُـلْ يـَـا أيَُّهَــا الْكَافِــرُونَ{ ]الكافــرون: 1[ و}قـُـلْ هُــوَ اللَّهَّ
]الإخــاص:1[« النســائي )296٣(. وهــي ســور البــراءة مــن الكافريــن 
الحــاج مرتبطًــا بمثــل هــذه  ليكــون  العالميــن،  لــرب  والتســليم 
المعانــي العظيمــة، وليعقــد أناملــه عليهــا ويستمســك بمقتضياتهــا.  

        تذكــر قبــل صاتــك ركعتيــن عنــد المقــام، مــا قالــه ابــن القيــم: 
ــن  ــوب م ــي القل ــا ف ــل م ــد الله بتفاض ــال عن ــل الأعم ــا تتفاض »إنم
الإيمــان والإخــاص، فتكــون صــورة العمليــن واحــدة، وبينهمــا فــي 
ــا  ــون مقامهم ــن الســماء والأرض، والرجــان يك ــا بي التفاضــل كم
فــي الصــف واحــدًا، وبيــن صاتيهمــا كمــا بيــن الســماء والأرض«. 

ــدارج الســالكين )1/ ٣٤0(. م

         قــال أبــو بكــر الصديــق : للنبــي  علمنــي دعــاء أدعــو به 
فــي صاتــي قــال: »قــل: اللهــم إنــي ظلمــت نفســي ظلمًــا كثيــرًا، ولا 
يغفــر الذنــوب إلا أنــت، فاغفــر لــي مغفــرة مــن عنــدك، وارحمنــي، 

إنــك أنــت الغفــور الرحيــم«. البخــاري)8٣٤(، ومســلم )٤8/ 2075(.
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استراحة
يــا تـُـرى كيــف كانــت نيــة الصحابــة والعلمــاء فــي شــرب مــاء 

زمــزم...
        روي عــن عمــر بــن الخطــاب  أنــه لمــا شَــرِب مــاء زمــزم 
دعــا بقولــه: »اللهــم إنــي أشــربه لظمــأ يــوم القيامــة«. الجوهــر المنظــم 

فــي فضائــل مــاء زمــزم لأحمــد بــن محمــد بــن شــمس الديــن.

ــاس  ــن عب ــد الله ب ــرآن عب ــان الق ــة وترجم ــر الأم ــذا حب         وه
ــي  ــم إن ــال: »الله ــزم ق ــاء زم ــرب م ــا كان إذا ش ــي الله عنهم رض
أســألك علمًــا نافعـًـا، ورزقـًـا واســعاً، وشــفاء مــن كل داء«. المســتدرك 

للحاكــم ) 1/ ٤7٣(.

ــا  ــة ويخبرن ــة عجيب        كان الشــافعي )ت:25٤هـــ( يشــربها بني
عــن ذلــك بقولــه: »شــربنا مــاء زمــزم لتعلــم العلــم فتعلمنــاه، ولــو 
ــه  ــا«. واشــتهر عــن الشــافعي أن ــرًا لن ــكان خي ــوى ل شــربناها للتق
شــربه للرمــي فــكان يصيــب مــن كل عشــرة تســعة. شــرح ســنن ابــن 

ــره )ص: 220(. ــيوطي وغي ــه للس ماج

1
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       وكان عبــد الله بــن المبــارك )ت:181هـــ( إذا شــرب مــن 
ــال: »اللهــم إن ابــن أبــي المــوال  ــم ق ــة ث مــاء زمــزم اســتقبل القبل
حدثنــا عــن محمــد بــن المنكــدر عــن جابــر عــن النبــي  أنــه قــال: 
»مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه« ]صححــه ابــن عيينــة وابــن حجــر[ وهــذا أشــربه 

ــم شــربه. تاريــخ بغــداد )10/ 116(. لعطــش القيامــة« ث

ــن  ــي محمــد ســفيان ب ــد أب ــا عن ــدي: كن ــو بكــر الحمي ــال أب         ق
عيينــة )ت:198( فحدثنــا بحديــث زمــزم أنــه لمــا شــرب لــه، فقــام 
رجــل مــن المجلــس، ثــم عــاد فقــال: يــا أبــا محمــد... أليــس الحديــث 

صحيحًــا الــذي حدثتنــا بــه فــي زمــزم أنــه لمــا شُــرِب لــه؟!
فقال سفيان: نعم.

ث بمائــة  قــال: »فأنــي شــربتُ الآن دلــوًا مــن زمــزم علــى أنــك تحُــدِّ
حديــث«، فقــال ســفيان: اقعــد فحدَّثــه بمائــة حديــث. جــزء ابــن حجــر 

)ص:191(.
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الشرب من ماء مزمزم
        فــي الحديــث الصحيــح ]مــاء زمــزم لمــا شُــرب لــه[، شــربه 
ابــن حجــر ليكــون كالذهبــي فــي الحفــظ ففــاق الذهبــي وكان خاتمــة 

الحفــاظ. 

        قــال الشــافعي شــربنا مــاء زمــزم لطلــب العلــم فتعلمنــاه، ولــو 
شــربناها للتقــوى لــكان خيــراً لنــا. 

        ولمــا أتــاه ابــن المبــارك ]ت: 181[، شــرب شــربة واســتقبل 
ــا أشــربه  ــه، وأن ــرب ل ــا شُ ــال رســول الله زمــزم لم ــال ق ــة وق القبل

لعطــش يــوم القيامــة، ثــم شــربه.

        وهــذا أعرابــي رفــع إنــاءً مملــوءً مــن مــاء زمــزم إلــى فمــه 
وقــال: اللهــم إن هــؤلاء قــد اختــاروا لأنفســهم فاختــر أنــت لــي ثــم 

شــرب. 

ــات  ــوات وأمني ــن دع ــه م ــا تحتاج ــز كل م ــاج جه ــي الح         أخ
ــن ... ــرم الأكرمي ــى أك ــتقبل عل ــك س ــات فإن ــاء وطلب ورج
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السعي بين الصفا والمروة

ــتقبل  ــا فاس ــل الصف ــى جب ــي  عل ــاء النب ــي ارتق ــر ف         وتذك
القبلــة فوحــد الله وكبــره.... تذكــر الانتصــار علــى القــوى العالميــة 

. ــة ــرة مــن الصحاب ــة الصاب ــة المؤمن ــد الثُّل ــى ي ــرة عل والكاف

ــرة،  ــد م ــرة بع ــولاك م ــدي م ــن ي ــد تســعى بي ــك عب ــر أن         تذك
ــا،  ــر وابنه ــم هاج ــا رح ــك كم ــى أن يرحم ــة الله، عس ــو رحم ترج
ــتاق )ص:82(. ــة المش فالســعي طلــب للحســنات وحــط للســيئات. رحل

       تذكــر أمنــا هاجــر حينمــا ســعت وتــرددت، كان ترددهــا 
ــكل خيــوط الأمــل مــن الأرض  ــزع ل ــب، ون ــة صقــل لهــذا القل بمثاب
ــل  ــاء جبري ــى الله، فج ــص إل ــه الخال ــه التوج ــن تتوج والبشــر، حي
يشــق الصخــرة، وتنبــع عيــن زمــزم علــى وجــه الأرض، حتــى تــرى 

ــالم )70/ 9(. ــة س ــة لعطي ــن النووي ــرح الأربعي ــا. ش ــد ولده ــاء عن الم
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       علمتنــي هاجــر أن التســليم للنــص، ونبــذ الــرأي، وطــرد 
والثنــاء  الخالــدة،  الذكــرى  عاقبتــه  التشــريع،  فــي  الخصومــة 
ــزاء  ــن، ج ــوم الدي ــى ي ــن إل ــي الآخري الحســن، ولســان الصــدق ف

تســليمها للنــص وتفويضهــا للأمــر. مجلــة البيــان العــدد )2٣2(.

ــم  ــه، ل ــم وزوج ــن إبراهي ــر الله م ــال لأم ــة الامتث ــر عاقب         تذك
يضيعهــم الله، فقــد تفجــرت ميــاه زمــزم تحــت أقــدام الرضيــع بعــد 
ســعي أمــه بيــن جبلــي الصفــا والمــروة لتكــون ســنةً وشــريعةً إلــى 
ــص اتجاهــك  ــد أن تخل ــى ســبحانه يري ــذا المول ــة، وهك ــوم القيام ي

ــة ســالم بتصــرف )70/ 9(. ــة لعطي ــن النووي ــه. شــرح الأربعي إلي

        هاجــر مدرســة فــي اليقيــن، والتــوكل علــى الله، تركهــا 
إبراهيــم مــع طفلهــا بــواد غيــر ذي زرع، فقالــت: آلله أمــرك بهــذا، 

ــرك الله. ــا أم ــا. اذهــب لم ــن يضُيعن ــت ل ــم، قال ــال نع ق

        علمتنــا هاجــر الإصــرار وعــدم اليــأس، فقــد ســعت ســبع مراتٍ 
تبحــث عــن المــاء، وقــد كان بإمكانهــا أن تعُــذِر إلــى الله بــأن تســعى 
ــر الدعــاة بطــرْق أبــواب  مــرة أو مرتيــن، وهــو الملمــح الــذي يذكِّ
الخيــر مــرات ومــرات حتــى تفتــح، وأحــرى لمــن داوم علــى قــرع 

البــاب أن يفُتــح لــه. مجلــة البيــان بتصــرف )1٤8/ ٣٤(.
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        علمتنــا هاجــر أنــه لا بــد للدعــاة وحاملــي الأفــكار النبيلــة، مــن 
الابتــاء مــن أجــل الاختبــار والتمحيــص، وكذلــك مــن أجــل التمييــز 

والانتقــاء: چ ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  
ــد  ــه أح ــتثن من ــم يسُ ــاء ل ــدأ الابت ــران: 179[. ومب ڭ  ۇ چ ]آل عم

حتــى هاجــر ووليدهــا عليهمــا الســام. مجلــة البيــان )1٤8/ ٣٤(.

        علمتنــا هاجــر أن رحلــة الألــم تقــود إلــى الأمــل، وأن الإيمــان 
واليــأس لا يجتمعــان فــي قلــب مؤمــن، وأن رحمــة الله فــوق اليــأس، 

وأن قــوة المؤمــن فــوق قســوة الظــروف. رحلــة المشــتاق )ص:8٤(.
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       علمتنــا هاجــر أن الفــرج بيــده ســبحانه وحــده مالــك الملــك، 
ر الأقــدار؛ لــذا فــإن الجــوارح تعمــل بالأســباب، والقلــب يناجي  ومقــدِّ
رب هــذه الأســباب.چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹچ ]التوبــة: 118[.  

مجلــة البيــان )1٤8/ ٣٤(.

ــبب  ــس س ــه لي ــب، لكن ــباب واج ــذل الأس ــر أن ب ــا هاج        علمتن
النجــاة، فهاجــر ســعت بيــن الصفــا والمــروة وزمــزم نبــع تحــت قــدم 

الرضيــع إســماعيل جــوار الكعبــة. رحلــة المشــتاق )ص:8٤(.

ــي أن  ــا والمــروة، ينبغ ــن الصف ــر الحــاج أن ســعيه بي         ويتذك
يمثلهــا بكفتــي الميــزان، وتــردده بينهمــا فــي عرصــات القيامــة، أو 
تــردد العبــد إلــى بــاب دار الملــك، إظهــارًا لخلــوص خدمتــه، ورجــاء 
الماحظــة بعيــن رحمتــه، وطمعًــا فــي قضــاء حاجتــه. مختصــر منهــاج 

القاصديــن )ص: ٤8(.

       علمتنــا هاجــر بمكانــة المــرأة فــي الإســام، ودورهــا فــي 
المشــروع الحضــاري. فالمــرأة أول مــن آمــن، وأول مــن استشــهد 
فــي ســبيل الله. وأن نقصهــا فــي الديــن ليــس نقصًــا فــي الإيمــان، 
ــة.  ــى أمــور معين ــل هــو محــدد بالشــهادة عل ــي العق وأن نقصهــا ف

ــرف )1٤8/ ٣٤(. ــان بتص ــة البي مجل
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الحلق
ــا  ــك كل م ــل عن ــك تزي ــر أن ــق أو التقصي ــد الحل ــر عن          وتذك
يتعلــق بالماضــي مــن تقصيــر، وأنــك تفتــح صفحــة جديــدة مــع الله 

ــاؤل. ــى، مشــرقة بالتف تعال

        وتذكــر بالحلــق أنــك تحــط عــن نفســك الســيئات وتكتــب لــك 
الحســنات، فــي الحديــث الــذي حســنه الألبانــي »فــإن لــك بــكل شــعر 

تســقط حســنة« صحيــح الجامــع )ح:1٣60(.

        وتذكــر بالحلــق أنــك طأطــأت رأســك ليــس للحلــق فقــط، بــل 
للحــق ســبحانه، وأن هــذا ســيكون منهجــك فــي الحيــاة مــع الله. 
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ما قبل يوم التروية
        شــكر الله علــى نعمــة الاختيــار: بعــد وصولــك إلــى بيــت 
الله الحــرام، واختيــاره لــك مــن بيــن مئــات الماييــن، لتنــال شــرف 

ــة. ــذه النِّعم ــى ه ــى عل ــد الله تعال ــاء، أحم ــة اللق ــارة، وكرام الزي

       ربــاط الشــهوات: تذكــر أخــي الحــاج إذا أردت أن يصعــد 
حجــك، اســتعن بــالله علــى قطــع ربــاط الذنــوب، فالذنــوب تعيــق عــن 
ــك البيــت الحــرام، تذكــر أن الذنــوب  ــى بعــد وصول الوصــول، وحت

قــد تحــول بينــك وبيــن قبــول حجــك.

      بــذل المعــروف: لا تحقــرن مــن المعــروف شــيئاً، اســق 

ــن ســكنه،  ــي مناســكه، أرشــد ضــالًا ع ــاً ف ــم جاه ــاناً، وعل عطش
ــرف.    ــم تع ــن ل ــت وم ــن عرف ــى م ــلم عل س

       الدعــوة إلــى الله )عــز وجــل(: قــال شــجاع بــن الوليــد: كنــت 
ــروف  ــر بالمع ــن الأم ــر م ــكاد لســانه يفت ــا ي ــع ســفيان، فم أحــج م
ــا. فــا تحــرم إخوانــك الحجيــج  ــا وراجعً والنهــي عــن المنكــر، ذاهبً
مــن إرشــاد، ونصُــح، وتوجيــه، وأمــر بمعــروف، ونهــي عــن منكــر 

بالحكمــة والموعظــة الحســنة، والمجادلــة بالتــي هــي أحســن.
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ــة الحــج مــن أولهــا إلــى آخرهــا          الإكثــار مــن الدعــاء: فرحل
فرصــة للدعــاء، وترجــى الإجابــة بالطــواف، والســعي، والوقــوف 
ــرى،  ــرة الصغ ــي الجم ــد رم ــرام، وبع ــعر الح ــد المش ــة، وعن بعرف
وبعــد رمــي الجمــرة الوســطى .... وهــذا يبعــث المؤمــن إلــى كثــرة 
الدعــاء، وإلــى اعتيــاده فــي ســائر أيامــه المســتقبلة. فــي الحديــث: 
وقــال:  ]ح/٣585[  الترمــذي  صحيــح  عرفــة«  دعــاء  الدعــاء  »خيــر 
»الحجــاج والعمــار وفــد الله، دعاهــم فأجابــوه وســألوه فأعطاهــم«. 

ــع، ]ح/٣17٣[. ــح الجام ــي، صحي ــنه الألبان حس

ــو المقصــود  ــر ه ــرآن: فالذك ــم الق ــر الله وخت ــن ذك ــار م        الإكث
ــرب  ــا تق ــه، وم ــادات إلا لأجل ــا شــرعت العب ــادات، فم ــم للعب الأعظ
المتقربــون بمثلــه. فمــا شــرع الطــواف بالبيــت العتيــق، ولا الســعي 

بيــن الصفــا والمــروة، ولا رمــي الجمــار إلا لإقامــة ذكــر الله.

       الحــج دورة عمليــة لاكتســاب الأخــاق الجميلــة: فالحــاج 
اء  ــرَّ ــن ج ــظ م ــم الغي ــر، وكظ ــم، والصب ــى الحل ــا عل ــدرب عمليً يت
مــا يلقــى مــن الزحــام... ويتعلــم الكــرم، والبــذل، والإيثــار، والبــر، 
والرحمــة، وذلــك مــن خــال مــا يــراه مــن مواقــف نبيلــة. الحــج آداب 

وأســرار ودروس )ص: 1٤(.
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استراحة
     أهميــة التنظيــم؛ وهــو مــا يعُــرف بفقــه تنســيق الجهــود وتوفيــر 
ــن  ــي أماك ــن، وف ــت معي ــي وق ــات؛ فف ــف الإمكان ــات، وتوظي الطاق
ــر  ــي يس ــة وف ــي ساس ــة ف ــوع المليوني ــذه الجم ــير ه ــة، تس معين
ــم  ــى إلا بالتَّنظي ــز، ومــا كان هــذا ليتأت وفــي نظــام عجيــب ومعج
ــه وســلم عندمــا حــج  ــى الله علي ــذي وضعــه صل ــق ال ــد والدقي الجي
ســنة عشــر مــن الهجــرة، وتبعــه المســلمون حتــى يومنــا هــذا دون 

ــان )1٤7/ 16(. ــة البي ــف. مجل ــل أو تحري تبدي
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يوم التروية
        يــوم الترويــة هــو اليــوم الثامــن مــن ذي الحجــة، كان العــرب 
ــزودك للآخــرة،  ــة، فاســتحضر ت ــوم عرف ــه بالمــاء لي ــزودون في يت

وعطشــك الشــديد لمــاء التقــوى ذلــك خيــر. رحلــة المشــتاق )ص:85(.

ــرة  ــوم الرحمــة والمغف ــة، ي ــوم عرف         حــدث نفســك أن غــداً ي
والعتــق مــن النــار، يــوم الاطــاع علــى الســرائر والضمائــر، وأنــت 
فــي وســط الصحــراء أصلــح ســريرتك، لتكــون مــن المقبوليــن. رحلــة 

المشــتاق )ص:85(.

        الســكن فــي المشــاعر، إذا نظــرت إليــه وجدتــه شــبيهًا 
بمعســكرات المجاهديــن، يتنقــل الحجــاج مــن مكــة ومــن كل صــوب 
إلــى منــى، ثــم مــن منــى إلــى عرفــات، ثــم مــن عرفــات إلــى 
المزدلفــة، ثــم إلــى منــى مــرة أخــرى، فــي أوقــات محــددة منضبطــة، 

ــى. ــبيل الله تعال ــي س ــدة ف ــوش مجاه ــات جي ــا تنق وكأنه
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استراحة
     أخــي الحــاج: ادع الله بمــا كان يدعــو بــه علــي بــن موســى 
)ت:20٣ه( بالموقــف ... وقــل: »اللهــم كمــا ســترت علــيَّ مــا أعلــم 
فاغفــر لــي مــا تعلــم، وكمــا وَسِــعنَيِ علمــك فليســعني عفــوك، وكمــا 

أكرمتنــي بمعرفتــك فأشــفعها بمعرفتــك يــا ذا الجــال والإكــرام«.
سير أعام النباء ط الرسالة )9/ ٣89(.
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يوم عرفة
        يــوم عرفــة: هــو يــوم الحــج الأكبــر، وهــو يــوم الصلــح مــع 
الله؛ لأن مــن أصلــح مــا بينــه وبيــن الله أصلــح الله مــا بينــه وبيــن 

الخلــق.

        يــوم عرفــة: هــو اجتمــاع ممثلــي الأمــة مــن كل جنــس 
ولــون، ومــن كل أرض وصقــع، وكأنــه مؤتمــر ســنوي يناقــش 
ــان  ــة البي ــا. مجل ــة اجتماعه ــى كيفي ــل عل ــة، ويعطــي الدلي همــوم الأم

.)٣٤  /1٤8(

ــق،  ــه مــن ازدحــام الخل ــرى في ــا ت ــة وم ــوم عرف ــي ي ــر ف        تذك
ــاع  ــة، واجتم ــف القيام ــم موق ــاف لغاته ــم واخت ــاع أصواته وارتف
الأمــم فــي ذلــك الموطــن، واستشــفاعهم. مختصــر منهــاج القاصديــن )ص: 

.)٤8

       كان حكيــم بــن حــزام ]ت:5٤ه[ يذبــح فــي يــوم عرفــة مائــة 
ناقــة، ويعتــق مائــة عبــد، فيضــجَّ النــاس بالبــكاء والدعــاء: اللهــم 
هــذا عبــدك أعتــق عبيــده فأعتــق عبــادك. ســير أعــام النبــاء )٣/ 50(.
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        قــال ابــن المبــارك زرت ســفيان الثــوري ]ت:161[ عشــية 
عرفــة، وهــو جــاث علــى ركبتيــه وعينــاه تذرفــان، فقلــت مــن أســوأ 
ــالله،  ــه. حســن الظــن ب ــم يغفــر ل ــال مــن ظــن أن الله ل الجمــع حــالاً، فق

)ص92(.

        روي عــن الفضَُيــل بــن عيــاض )ت:187هـــ( أنــه نظــر إلــى 
نشــيج النــاس وبكائهــم عشــيَّة عرفــة، فقــال: أرأيتــم لــو أن هــؤلاء 
صــاروا إلــى رجــلٍ فســألوه دانِقـًـا ]يعنــي: ســدس درهــم[ أكان 
يردُّهــم؟ قالــوا: لا. قَــالَ: والله! للَْمغفــرة عنــد الله أهــون مــن إجابــة 

ــى أشــرف الأماكــن )ص: 182(. ــرام الســاكن إل ــر الغ ــق. مثي رجــلٍ لهــم بدانِ

ــوم الحشــر،  ــدي الله ي ــن ي ــك بي ــعر مثول ــة استش ــي عرف         وف
وطمعــك فــي شــفاعة النبــي محمــد . وألــزم قلبــك الضراعــة 
ــن  ــا م ــر الدني ــن خواط ــر م ــرج كل خاط ــة، وأخ ــوع والتوب والخش
قلبــك، وأقبــل علــى الله بــكل ذرة فــي جســمك. رحلــة المشــتاق )ص:87(.

ــة  ــت الحفظ ــم أتعب ــة، فك ــك الماضي ــة ذنوب         اســتحضر صحيف
ــاً بعــد حيــن، أشــهر إفاســك  ســنين، وســهرت فــي المعاصــي حين

ــة المشــتاق )ص:87(. ــات. رحل ــل الرحم ــي جب ــت ف ــك لله، فأن واعتراف
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ــن الله چ  ڻ   ــة م ــة والمســكنة؛ لســتحق الصدق ــر الفاق        أظه
ڻ   ڻ  ۀچ ]التوبــة: 60[. كلمــا أعطــاك أزدد لــه 

 .ً ــه ذلُاَّ ــك أزدد ل ــا رفع ــراً، وكلم فق
ــوم  ــاء ي ــاء دع ــل الدع ــي »أفض ــنه الألبان ــث حس ــي حدي         وف
عرفــة« وفــي قصــر الصــاة وجمعهــا، إشــارة إلــى إعطائــك وقتــاً 

ــان )1٤8/ ٣٤(. ــة البي ــاء. مجل ــرع والدع ــول للتض أط
ــر والدعــاء عــن كل شــيء،  ــد شــغله الذك ــك ، فق ــد نبي         قل
حتــى ظــن بعــض النــاس أنــه صائــم، فأعطتــه أم الفضــل بنــت 
ــي  ــح أب ــة فشــرب. صحي ــرة بعرف ــى بعي ــف عل ــن هــو واق الحــارث اللب

)ح:21٣2(.  دواد 

       قــال أســامة بــن زيــد: »كنــت رديــف رســول الله بعرفــات 
وهــو رافــع يديــه يدعــو، فمالــت بــه ناقتــه فســقط خطامهــا، فتنــاول 
الخطــام بإحــدى يديــه وهــو رافــع يــده الأخــرى«. صحيــح ســنن النســائي 

ــة. ــات غالي ــق عرف )ح:2961(. دقائ

        »اســتقبلَ القبلــة فلــم يــزل واقفـًـا حتــى غربــت الشــمس« صحيــح 
ابــن ماجــة )ح:2٤9٤( تأمــل فلــم يــزل واقفـًـا حتــى غربت الشــمس،

داعياً دون ملل، راجياً دون كلل، حتى وصل مزدلفة.
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         »قــال رســول الله أفضــل مــا قلــت أنــا والنبيــون عشــية عرفــة: 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى 

كل شــيء قديــر« حســن )ح:150٣( السلســة الصحيحــة للألبانــي.

ــن،  ــك المايي ــى تل ــة إل ــي عرف ــت تنظــر ف         أخــي الحــاج: وأن
تذكــر ثقــل تلــك الأعــداد القليلــة التــي كانــت تطــوف معــه  وأثرهــا   
فــي صنــع أحــداث الكــون، وصنــع حركــة التاريــخ، مــع أن المَشــاعر 
ــان  ــة البي ــة. مجل ــل الأمان ــعور بحم ــف الشُّ ــن اختل هــي المشــاعر ولك

بتصــرف )1٤7/ 16(.

        كانــت ســورة الفاتحــة نصفيــن: نصــفٌ ثنــاء، ونصــفٌ دعــاء، 
وقــدم نصــف الثنــاء علــى الدعــاء لأفضليتــه... وفــي الحديــث: »إذا 
شــغل عبــدي ثنــاءه علــيَّ عــن مســألتي، أعطيتــه أفضــل مــا أعطــي 

الســائلين«. حســن السلســلة الصحيحــة )ح:150٣(. 

1٤5
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        أهتف مع الداعين
ـــــــن           كثـرَ الذنب لـــــــــديــــــــــه  يا كثــيــــــــر العفــو عمَّ
جـــــاءك المـذـنب يــرجــــــــو           الــصفح عــن جـرم يـديــــه
أنا ضــيــــف وجـــــــــــــــزاء           الـضيف إحســــــــان إليــــه 

المجتبى من المجتنى )ص:1٤(.

        كان علــي بــن موســى]ت:20٤[ يدعــو بعرفــات: اللهــم كمــا 
ــم، وكمــا وســعني علمــك  ــم فغفــر لــي مــا تعل ســترت علــيَّ مــا أعل
فليســعني عفــوك، وكمــا أكرمتنــي بمعرفتــك فاشــفعها بمغفرتــك يــا 

ذا الجــال والإكــرام. ســير أعــام النبــاء ط الرســالة )9/ ٣89(.

1٤8

1٤9
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ــي.   ــرتُ فأعتقن ــة: كب ــول بعرف ــدة الخــواص يق ــو عبي         كان أب
لمــن كبــر ســنه أهتــف كمــا هتــف 

إن المــلـــــوك إذا شــابـــت عبــيـــدهــــــمُ       
                                  فـــي رقِّـــهـــم عـتـقـــوهــم عِــتق أبرار

وأنـــت يــا سـيــــدي أولــى بـــذا كــرمًــــا
                                 قــد شـبـت فـي الــرق فـاعتقني من النار

 لطائف المعارف لابن رجب )ص: ٣٤7(.

وكما قال آخر:
أمـــــولاي إنـــي عــبـــدٌ ضــعــيــــــــــــف

                                 أتــيـتـك أرغــب فـيما لــــــــديــــــــــــــك
أيــتك أشـــــكـــــــو مــــصـــابَ الذنـــــوب

                                 وهــل يـُــشـتـكـى الضـــــــر إلا إلـــــيــك
فــمـــن بـــعــفـــــوك يا سيـــــــــــــــــــدي

                                 فــلـيـــس اعــتــمــــادي إلا عــلـــيــــــك 
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         ومــع دنــو الشــمس مــن الغــروب تتســارع ضربــات قلبــك، فــا 
نــدري أفائــز فنهنيــك، أم محــروم فنعزيــك، هنــاك تسُــكب العبــرات، 

وتطلــب مــن الله العتــق والرحمــات.
وصلــوا إلــى عرفــات يبغــون الرضــا ... وبقيــتُ منكســراً ببطــــــــــن 

الــــــوادي 
رفعوا أكفهموا وضـــــــــجوا بالدعـــــــــاء

                                 وبــكـيــت مـن خـجــلـي وذاب فـــــؤادي
 

        أخــي الحــاج: أحســن الظــن بــالله، فالموقــف موقــف إجابــة، 
ــة،  ــو للإجاب ــف يدع ــي الموق ــا ف ــة، وكل م ــاعة إجاب ــاعة س والس
ــر حديــث »مــا مــن  فمــا أقربــك اليــوم مــن الله وأنــت لا تشــعر، تذكَّ
يــوم أكثــر مــن أن يعُتــق الله فيــه عبــدًا أو أمــة مــن النــار مــن يــوم 

ــع )ح:5796(.  ــح الجام ــة«. صحي عرف

        أخــي الحــاج: تذكَّــر حديــث رســولك : »هــم القــوم لا 
يسُــتجاب  وَلِــمَ لا  الجامــع )ح:217٣(.  بهــم جليســهم« صحيــح  يشــقى 
دعــاؤك وأنــت وســط مئــات الألــوف مــن الألســنة الذاكــرة، والقلــوب 
الخاشــعة، فــأن لــم ترُحــم بســبب عملــك رُحمــت بســبب مــن حولــك. 

رحلــة المشــتاق )ص:92(.
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ــل  ــي جبرائي ــاس أتان ــا معشــر الن ــر الله وطــاب: »ي ــر خي          كث
 آنفـًـا فأقرأنــي مــن ربــي الســام وقــال: إن الله عــز وجــل غفــر 
لأهــل عرفــات وأهــل المشــعر، وضمــن عنهــم التبعــات« فقــام عمــر 
بــن الخطــاب  يــا رســول الله هــذا لنــا خاصــة؟ قــال: »هــذا لكــم 
ولمــن أتــى مــن بعدكــم إلــى يــوم القيامــة« فقــال عمــر بــن الخطــاب 

:  كثــر خيــر الله وطــاب«. صحيــح الترغيــب والترهيــب )ح:1151(.

15٤
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استراحة
ــة  ــن عيين ــفيان ب ــي س ــن أخ ــران - اب ــنُ عم ــنُ ب ــالَ الحس         قَ
هــا ســنة  ]ت:198ه[: حججــتُ مــع عمــي ســفيان آخــر حجــة حجَّ
ــا كنــا بجَمْــع ]المزدلفــة[ وصلــى اســتلقى  ســبع وتســعين ومائــة، فلمَّ
ــا،  ــبعين عامً ــذا الموضــعَ س ــتُ ه ــد وافي ــالَ: ق ــم قَ ــى فراشــه ث عل
أقــولُ فــي كلّ ســنة: »اللهــم! لا تجعلــه آخــر العهــد مــن هــذا المكان، 
ــع  ــك« فرج ــأله ذل ــا أس ــرة م ــن كث ــنْ الله م ــتحييتُ مِ ــد اس ــي ق وإن
فتوفــي فــي الســنة الداخلــة يــوم الســبت أول يــوم مــن رجــب ســنة 
ــن  ــة، ودُفــن بالحَجُــون ... وتوفــي وهــو اب ثمــان وتســعين ومائ

ــرى، )٤97/5(. ــات الكب إحــدى وتســعين ســنة[. الطبق

155
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التوجه إلى مزدلفة
ــدورة  ــك بال ــة الله علي ــعرًا نعم ــة مستش ــى المزدلف ــه إل         توج
ــي  ــك ف ــن كنبي ــالله، وك ــتعن ب ــق، واس ــات العت ــي عرف ــة ف الروحي

حالــة ذكــرٍ لله تعالــى. رحلــة المشــتاق )ص:99(.

ــن  ــات الشــر م ــر عصاب ــة نف ــى المزدلف ــر إل ــد النف ــر عن         تذكَّ
الصهاينــة إلــى ســاحات المســجد الأقصــى؛ ســعياً لهدمــة وتنافسًــا 
علــى تدميــره، وحرصًــا علــى شــرف إقامــة الهيــكل المزعــوم علــى 

ــة المشــتاق )ص:101(. أنقاضــه! رحل

ــور  ــك بن ــة، اســفرار قلب ــي مزدلف ــح ف ــر باســفرار الصب         تذك
ــتاق )ص:98(. ــة المش ــة. رحل ــات الغفل ــددًا ظلم ــة، مب ــان والتوب الإيم

        لمــاذا الاســتغفار بعــد أداء المناســكچک  ک  گ  گ  
گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  چ ]البقــرة: 199[ 
ــا لمكائــد الشــيطان. رحلــة المشــتاق  ســدًا للخلــل فــي النســك، وترغيمً

)ص:99(.
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        وأنــت تــرى ماييــن الحجــاج تمتــد مــن عرفــة إلــى مزدلفــة، 
وحــدةٌ فــي القــول، ووحــدةٌ فــي العمــل، ووحــدةٌ فــي الشــعائر ووحدةٌ 

فــي المشــاعر، استشــعر وحــدة المســلمين. رحلــة المشــتاق )ص:99(.

ــى  ــجد الأقص ــرام، أن المس ــجد الح ــه للمس ــت تتج ــر وأن         تذك
المبــارك ينتظــرك، وأنــت تســعى تذكــر ســعي اليهــود لهــدم الأقصى، 

فهــل دعــوت للمرابطيــن حولــه.

        وانــو بنومــك فــي مزدلفــة بركــة التأســي بنبيــك ، وراحــة 
لجســدك؛ لتتقــوى علــى إكمــال مناســكك، وتتعلــم التواضــع بافتراش 

التــراب مــع الفقــراء. رحلــة المشــتاق )ص:102(.

        وأنــت تتحــرك مــن المزدلفــة نحــو الجمــرات تذكــر زجــر 
ــا للإبــل  ــا وصوتً رســول الله  عندمــا ســمع زجــرًا شــديدًا وضربً
فــي الدفــع مــن مزدلفــة: »أيهــا النــاس: عليكــم بالســكينة؛ فــإن البــر 
ليــس بالإيضــاع )يعنــي الإســراع(«. صحيــح البخــاري، ]ح/1671[. فيعلمنــا 

رســول الله  الرفــق والليــن والســكينة. 
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استراحة
عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله 
: »إذا رميــتَ الجِمــارَ؛ كان لــك نــوراً يــومَ القيامــةِ«. حســن صحيــح، 

ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب )ح:1157(.

  وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله
»وأمــا رميـُـكَ الجِمــارَ؛ فلــكَ بــكلِّ حصــاةٍ رَمَيْتهَــا تكفيــرُ كبيــرةٍ مــن 

الموبقــات«. حســن لغيــرة: ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب )ح:1112(.
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رمي الجمار
         وإذا جــاء رمــيُ الجمــار فاقصــدْ بذلــك الانقيــادَ للأمــر، 
وإظهــارَ الــرق والعبوديــة والحاجــةِ والفاقــة، وامتثــالَ الســنة 
النفــس ورغباتِهــا.  واتبــاعَ الطريقــة، وتقديمَهــا علــى حظــوظ 

.)٤8 )ص:  القاصديــن  منهــاج  مختصــر 

          تذكَّــر برمــي الجمــرات إصــرارك فــي رمي أهوائك وشــهواتك 
وغفلتــك وزلاتــك، بجمــرات العــزم والتوبــة النصــوح، فهــو رمــي 

ــي، يــراد منــه الرمــي المعنــوي. رحلــة المشــتاق )ص:102(. حسِّ

ــول  ــاب دخ ــن ب ــو م ــا ه ــي فإنم ــاج بالرم ــدأ الح ــا يبت         عندم
البيــوت مــن أبوابهــا؛ حيــث إن الرمــي هــو تحيــة منــى. مجلــة البيــان 

.)٣٤  /1٤8(
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ــر«، وهــذه           فــي رمــي الجمــرات تقــول: »بســم الله والله أكب
ــع الشــيطان،  ــك م ــي معركت ــع الأســلحة ف ــن أنف ــالله م الاســتعانة ب

ــر أطــول معركــة فــي تاريخــك.  ــي تعتب الت

ــي  ــة، وف ــى العقب ــي الحصــى إل ــر ترم ــي الظاه ــك ف ــم أن         اعل
الحقيقــة ترمــي بــه وجــه الشــيطان، وتقصــم بــه ظهــره، إذ لا 
يحصــل إرغــام أنفــه إلا بامتثالــك أمــر الله ســبحانه وتعالــى، تعظيمًــا 
لــه بمجــرد الأمــر، مــن غيــر حــظ للنفــس والعقــل فيــه. إحيــاء علــوم 

الديــن )1/ 270(.

ــة،  ــيطان أبدي ــك للش ــر أن عداوت ــرات تذكَّ ــي الجم ــد رم          عن
ومــن  منــك،  الشــيطان  ييــأس  حتــى  العــداوة؛  إظهــار  وعليــك 
ــدو  ــه يب ــات؛ فإن ــن الحصي ــبعاً م ــه س ــك ل ــه. وأن رمي ــك ل خضوع
كأنــه تصميــم منــك علــى جديــة المواجهــة ضــد شــبهات الشــيطان 

وشــهواته. مجلــة البيــان )1٤8/ ٣٤(.

         وبعــد رمــي الجمــرة )1-2(، كان رســول الله  يدعــو قريبـًـا 
مــن قــراءة ســورة البقــرة، وفــي هــذا درس أن العبــد بحاجة لســاح 
الدعــاء فــي كل موقــف، وكذلــك يتبيــن معنــى فقــر العبــد دومًــا إليــه 
ــي  ــر ف ــة والنص ــوة والمنع ــي الق ــل تأت ــز وج ــه ع ــبحانه؛ فبعون س

معركتــه ضــد عــدو الله وعــدوه. مجلــة البيــان )1٤8/ ٣٤(.
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          وأنــت ترمــي جمــرة العقبــة تذكَّــر كــم عقبــة وضعها الشــيطان 
أمامــك؛ ليمنعــك مــن نصــرة الديــن، والركــوب فــي ســفينة الدعــاة 
والمصلحيــن. وبتدبــر البعــد التربــوي الشــامل للرمــي نستشــعر أن 

أصــل كل معركــة أن تعــرف مــن هــو العــدو الحقيقــي، فتواجهــه.

ــط،  ــن الغل ــه م ــك في ــا أوقع ــي شــيطانك وم ــك ترم ــر أن         وتذكَّ
فتكــون بهــذا رميــت الســبب والنتيجــة فــي ضربــةٍ واحــدة، وتقضــي 
ــة المشــتاق )ص:106(. علــى الجريمــة والمحــرض فــي آنٍ واحــد. رحل

         ويتذكَّــر الحــاج: منــع الشــيطان لنبــي الله إبراهيــم  مــن 
ــه،  ــم، لســان حال ــه إبراهي ــف رجم ــده، كي ــح ول ــر الله بذب ــذ أم تنفي
ليــس لــك عنــدي إلاَّ الرجــم... فيتعلــم الحــاج أن مــن شــياطين الجــن 
والأنــس مــن يصرفــه عــن طاعــة ربــه، فليــس لهــم إلاَّ الرجــم 
ــه. الحــج  المعنــوي وهــو بغــض مــن صــد عــن ســبيل الله، وعصيان

آداب وأســرار ودروس )ص: 16(.

         تذكَّــر أخــي الحــاج: إن خطــر لــك أن الشــيطان عــرض 
لإبراهيــم وشــاهده فلذلــك رمــاه، وأمــا أنــا فليــس يعــرض لــي 
ــن  ــرده ع ــيطان، فاط ــن الش ــر م ــذا الخاط ــم أن ه ــيطان، فاعل الش
ــيطان.  ــف الش ــم أن ــه برغ ــي في ــي الرم ــد والتشــمير ف ــك بالج نفس

إحيــاء علــوم الديــن )1/ 270(.
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        وتذكــر أنــك إذا أخطــأت الرمــي، لــم تحُســب لــك مــن العــدد، 
ويجــب إعادتهــا حتــى تصُيــب الهــدف، فالإســام لا يريــد يــدًا 
عاطلــة، ولا يــدًا مخطئــة، ولا يــدًا عاجــزة. رحلــة المشــتاق )ص:107(.

         علــى المجتمعيــن بِمِنـَـى ألاَّ يغفلــوا عــن العــدو المتربــص بهم، 
ومحاربتــه وصــد مــا يلقيــه مــن شــبهات وشــهوات ســواء للنفــس 
أو الــزوج أو الولــد، وألا يغفلــوا أيضًــا عــن العــدو الخارجــي. مجلــة 

البيــان )1٤8/ ٣٤(.
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استراحة
ــا  ب به ــرِّ ــدي: »كأنَّ المتق ــن اله ــه الله ع ــال رحم ــام القف ــال الإم ق
رٌ بصــورة مَــن يفــدي نفســه بمــا يعُادِلهــا،  وبإراقــة دمائهــا مُتصــوِّ
فكأنــه يبــذلُ الشــاةَ بــدلَ مُهْجتــه، طَلبَـًـا لمرضــاة الله تعالــى، واعْترِافاً 

بــأن تقصيــره يســتحق مُهْجتــه!«. 



84

أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

ذبح الهدي
        وأمــا الهــدي فاستشــعر بــه أنــك تقُربــه إلــى الله؛ لتفــدي بــه 
نفســك، وارج الله أن يعُتــق بــكل جــزءٍ مــن هديــك عضــوًا منــك مــن 

النــار. إحيــاء علــوم الديــن )1/ 270(.

ــدك  ــح ول ــرك بذب ــو أم ــه، ول ــام طاعت ــى تم ــك عل ــد رب          عاه
وفلــذة كبــدك اقتــداءً بنبــي الله إبراهيــم . رحلــة المشــتاق )ص:107(.

        تذكــر أن الهــدي يعــودك ويربيــك أن تبــذل كل شــيء مــا دام 
فــي ســبيل الله تعالــى، وأن عليــك ألاَّ تستســلم أمــام العوائــق، وأن 
تضحــي فــي ســبيل تحقيــق مــا تخُطــط لــه فيمــا يحُبــه الله ويرضــاه 

ــان بتصــرف )1٤8/ ٣٤(. ــة البي ــك. مجل عن

ــه،  ــت تضحيت ــف كان ــم  وكي ــي الله إبراهي ــة نب ــي قص         ف
نتعلــم درسًــا أن الله لا يريــد العنــت بعبــاده، وإنمــا يريــد لهــم تجربــة 
واقعيــة تثبــت وتبرهــن أن العبــد قــد رتــب أولوياتــه جيــدًا، وعندمــا 
يثبــت ذلــك للعبــد نفســه وليــس للحــق ســبحانه الــذي يعلــم خائنــة 
ــك فقــط يكــون النجــاح فــي  ــد ذل الأعيــن ومــا تخفــي الصــدور، عن

ــان بتصــرف )1٤8/ ٣٤(. ــة البي ــار. مجل الاختب
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        فــي قصــة إبراهيــم  وأمــر الله لــه بذبــح ولــده إســماعيل 
نفوســهم،  بمــرادات  يضحــون  كيــف  الحجــاج  يتعلــم   ،
ومحبوباتهــا فــي ســبيل مــراد الله ومحبوبــه. فــإذا عــرف الحجــاج 
ــرعت  ــه ش ــذي لأجل ــم ال ــر العظي ــذا الس ــوا ه ــى، وأدرك ــذا المعن ه
الهــدي والأضاحــي؛ عــادوا يحملــون تلــك المعانــي العظميــة. الحــج 

ودروس )ص: 11(. وأســرار  آداب 

ــم چڀ  ڀ ڀڀٺ  ٺ  ٺ   ــه إبراهي ــادى الله نبي         ن
إســماعيل  وولــده  إبراهيــم  أخبــر الله  ]الصافــات: 105[  ٺچ 
إنهمــا قــد نجحــا فــي الامتحــان، رغــم عــدم  ذبــح إســماعيل ؟ 
فالقضيــة لــم تــك هــي الذبــح، بــل هــو مجــرد اختبــار واقعــي لجديــة 

ــان بتصــرف )1٤8/ ٣٤(.    ــة البي ــة. مجل الاســتعداد للتضحي
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استراحة
     ســئل جعفــر بــن محمــد الصــادق )ت:1٤8هـــ(: لِــمَ كُــره الصيــام 
أيــام التشــريق؟ فقــال: لأن الحجــاج فــي ضيافــة الله، ولا يجــب علــى 

الضيــف أن يصــوم عنــد مــن أضافــه.
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الحلق أو التقصير

        عندمــا يقــرر النبــي  صحــة كلٍ مــن الحلــق والتقصيــر، ثــم 
يرتــب الحلــق ويفضلــه علــى التقصيــر؛ فإنمــا هــو مــن بــاب يســر 

المنهــج ومرونتــه. مجلــة البيــان )1٤8/ ٣٤(.

          نتعلــم مــن جــواز الحلــق أو التقصيــر في الحج مغزى تربوي، 
وهــو مــن ركائــز المشــروع الحضــاري ألا وهــو قبــول الآخــر، أو 
بمعنــى أشــمل هــو مــن بــاب التعدديــة الفكريــة والمذهبيــة؛ أو تعــدد 

الصــواب. فــكل مصيــب مــع أفضليــة الحلــق. مجلــة البيــان )1٤8/ ٣٤(.

         ســؤال الصحابــة  عــن الحلــق والتقصيــر، يعلمنــا أهميــة 
المتابعــة لــكل أمــر.
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طواف الإفاضة
         فــي طــواف الإفاضــة تذكيــر للحــاج أنــك لا تــزال علــى عهــدك 
مــع ربــك، ولــم تــزل القضيــة المحوريــة التــي تــدور حولهــا، وبهــا 

ومعهــا هــي شــغلك الشــاغل. مجلــة البيــان )1٤8/ ٣٤(.

ــدًا  ــر أخــي الحــاج أن طــواف الإفاضــة فــوق كونــه تجدي         تذكَّ
ــى أي  ــه عل ــأنه أن يقوي ــن ش ــذي م ــزاد ال ــد لل ــو تجدي ــد، فه للعه

ــق. ــي الطري ــة ف عقب

        فــي طــواف الإفاضــة تذكيــر الأمــة بضــرورة توحيــد الهــدف 
والهــم؛ لتكــون أشــبه بمحــور تطــوف كل فئــات الأمــة حولــه؛ حتــى 
تتجمــع القــوى حــول الأهــداف العظــام، ولا تتفــرق؛ لأن مــن أهــم 
ركائــز المشــروع الحضــاري الإســامي هــو الحركــة الجماعيــة 

ــان )1٤8/ ٣٤(. ــة البي ــة.  مجل ــة والمتوافق المنظم
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المبيت بمنى
ــد ورش  ــي تعق ــرة الت ــى، أشــبه باللجــان المصغ ــت بمن         المبي
عمــل لمتابعــة أعمــال المؤتمــر الســنوي الــذي عقــد فــي عرفــة. 

        فاق أحد السلف من غفلته في مِنى فأنشد يقول:
نال المُنى من حَل في وادي مِنى

                                      غيري فإني ما بلغت مرادي
وبكيت من ألــم الفِراق وشقــــوتي

                                      فبكى الحجيج بأسره والوادي
رفعوا أياديهم وضجـــــــوا بالبــــــــكا

                                      وضممت من حزني يدي لفؤادي
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        إن الأكل والشــرب أيــام الأعيــاد، إنمــا يسُــتعان بــه علــى ذكــر 
الله، وطاعتــه، قــال رســول الله  »أيــام التشــريق أيــام أكل وشــرب 

وذكــر لله تعالــى« صحيــح الجامــع )ح:2689(.

ــة،  ــى، مخالفــة أعــراف الجاهلي ــام من ــو بذكــر الله فــي أي         وان
فقــد كان النــاس يتفاخــرون بأبائهــم، كان أبــي يطُعــم كــذا، ويحمــل 

ــة المشــتاق )ص:109(. الديــات، وفيــه تحذيــر مــن الانتكاســة. رحل

ــاة  ــي الص ــرَم، الت ــي الحَ ــام ف ــاة ٣ أي ــي بص ــف تضُح          كي
ــم  ــى تتعل ــى؟! حت ــي من ــت ف ــف صــاة لتبي ــة أل الواحــدة منهــا بمائ
ــظ  ــى تحاف ــك، وحت ــارك لنفس ــن اختي ــل م ــك أفض ــارُ الله ل أن اختي
علــى إيمانــك وتقــواك مــن التنــزه فــي أســواق مكــة. رحلــة المشــتاق 

)ص:110(.
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طواف الوداع

  لا يلــزم مــن طــواف الــوداع عــدم اللقــاء، ولهذا كان النبي          
ع جماعــة مــن أصحابــه فــي الغــزو والحــج والســرايا وغيرهــا  يـُـودِّ
وهــذا معلــوم وكذلــك الصحابــة . ولمــاذا الطــواف الــوداع؛ لأن 
البيــت الحــرام أعظــم مواضــع مكــة المكرمــة. شــرح كتــاب المناســك مــن 

زاد المســتقنع )ص: 288(.

ــذا  ــد ه ــيكون بع ــل س ــوداع ه ــواف ال ــد ط ــك عن ــأل نفس         اس
الــوداع لقــاء أم هــو وداع الأبــد؟

لئن أصبحت مرتحاً بشخصي
                                     فروحي عندكمْ أبدًا مقيمُ. 

رحلة المشتاق )ص:111(.
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         تذكــر حديــث: »وأمــا طوافــك بالبيــت بعــد ذلــك، فإنــك تطــوف 
ــول:  ــك فيق ــن كتفي ــه بي ــى يضــع يدي ــك حت ــي مل ــك، يأت ــب ل ولا ذن
ــح  ــث حســن صحي ــا مضــى« حدي ــك م ــر ل ــد غف ــا يســتقبل، فق ــل فيم اعم

ــب )ح:1112(. ــب والترهي الترغي

         أخــي الحــاج: تذكــر إنمــا كان ختــام الأعمــال الصالحــة، 
ومنهــا الحــج بالذكــر والاســتغفار؛ لأن العبــد محــل تقصيــر فــي أداء 
تلــك الطاعــة، يعَْتـَـوره النقــص والخلــل وعــدم أداء مــا وجــب عليــه 

حــق القيــام.
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من علامات القبول
          مــن عامــة الحــج المبــرور المقبــول، انشــراح الصــدر الــذي 
يكــون قبــل الحــج لأداء هــذه الطاعــة، فــا يخــرج مــن بيتــه ريــاء 
ولا ســمعة ويتمنــى أن حجــه بينــه وبيــن الله لا تــراه عيــن، ولا 
تســمع بــه أذن، فــإذا نظــر إلــى قلبــه مخلصًــا لربــه فليعلــم أن ذلــك 
مــن بشــائر القبَـَـول مــن أول لحظــة يجدهــا. المنتقــى مــن فتــاوى الشــنقيطي 

فــي الحــج )ص: ٤5(.

        قــد يكــون القبَــول بصُــور مختلفــة: طمأنينــة القلــب، غــزارة 
ــى  ــزاح، الشــوق إل ــل ان ــرة، شــعور عــبء ثقي ــرة العب ــة، كث الدمع
الطاعــة، كراهيــة شــديدة لذنــب كنــت تحبــه. رحلــة المشــتاق )ص:112(.

         كان بعــض الحجيــج يقــول: لبيــك مجيبـًـا لــك بتوفيقــك 
ــن، فالإنســان  ــت أرحــم الراحمي ــك، وأن ــك وإحســانك وفضل ورحمت
إذا استشــعر فــي عبادتــه وخشــع وخضــع وأنــاب وأحــس أنــه مقبــل 
ــي  ــاوى الشــنقيطي ف ــن فت ــى م ــرور. المنتق ــن بشــائر الب ــك م ــى الله فذل عل

الحــج )ص: ٤5(.

          بشــارة الــوداع اســمعها مــن حبيبــك محمــد : »وإذا قضــى 
ــه«. حســنه  ــه أم ــوم ولدت ــه كي ــن ذنوب ــت خــرج م ــه بالبي آخــر طواف

الألبانــي فــي صحيــح الترغيــب والترهيــب )ح:2092(.
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هكذا حجوا
ــالَ الجريــري: أحــرم أنــس بــن مالــك  )ت:9٣هـــ( مــن          قَ
ذات عــرق، قـَـالَ: فمــا ســمعناه متكلمًــا إلا بذكــر الله حتــى حــلّ، فقَـَـالَ 

لــه: يــا ابــن أخــي هكــذا الإحــرام. الطبقــات الكبــرى، )22/7(. 

ــي )ت:6٣هـــ(  ــدع الهمدان ــن الأج ــروق ب ــي مس ــج التابع        ح
الفقيــه العابــد صاحــب عبــد الله بــن مســعود)ت:٣2هـ( فلــم ينــم إلا 

ــي شــيبة، )1٤8/7(. ــن أب ــف اب ــن حجــه. مصن ــى رجــع م ســاجدًا حت

       قــال الربيــع بــن ســليمان حججــت مــع الشــافعي )ت:20٤هـــ( 
فمــا ارتقــى شــرفاً ولا هبــط واديًــا إلاَّ وهــو يبكــي. ســير أعــام النبــاء، 

.)58/10(

        كان شُــرَيْح بــن الحــارث القاضــي )ت:78هـــ( إذا حــج 
كأنــه حيــة صمــاء. الطبقــات الكبــرى، )1٤1/6(. والمقصــود أنــه لا يتكلــم 
ــاجرات  ــن المش ــد ع ــه، ويبتع ــا لا يعني ــوض فيم ــر، ولا يخ إلا بخي
والخصومــات والمجــادلات والضوضــاء، فــإن مــن كثــر كامــه كثــر 

ســقطه.

       قــال حمــزة بــن ربيعــة: حججنــا مــع عبــد الرحمــن بــن عمــرو 
الأوزاعــي ]ت: 157هـــ[ ســنة 150هـــ فمــا رأيتــه مضطجعًــا فــي 
ليــل ولا نهــار قــط، كان يصلــي فــإذا غلبــه النــوم اســتند إلــى قتَــب. 

)كسَــنام البعيــر(. تاريــخ مدينــة دمشــق، )٣5/195(.
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         قــال عبــد الله بــن وهــب رأيــت ســفيان الثــوري ]ت: 161هـــ[ 
ــؤذن  ــادى الم ــى ن ــع حت ــا رف ــرب فم ــد المغ ــرم بع ــي الح ــاجدًا ف س

بالعشــاء. 

         اجتهــد ولا تيــأس، ولا تقــل عنــد ذكــر الصالحيــن: لــولا ذنوبي 
لرجــوت طريقــة الصالحيــن، فيفتــرك ذكــر ذنوبــك عــن العمــل فــإن 
صاحــب الحمــل الثقيــل أولــى أن يجتهــد فــي إســقاط مــا قــد حمــل، 
مــن المخــف الــذي ليــس علــى ظهــره شــيء. آداب النفــوس للمحاســبي 

)ص: 179(.

فــي  يقــول   )ت:٤٤هـــ(  أبــو موســى الأشــعري         كان 
خطبتــه يــوم النحــر: بعــد يــوم النحــر ثاثــة، التــي ذكــر الله، الأيــام 
المعــدودات، لا يــرد فيهــن الدعــاء، فارفعــوا رغبتكــم إلــى الله. 

ــي ســبرة )ت80هـــ(:  ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــة ب ــالَ خيثم        قَ
»كَانَ يعجبهــم أن يمــوتَ الرجــلُ عنــد خيــر يعملــه؛ إمــا حــج، وإمــا 
عمــرة، وإمــا غــزوة، وإمــا صيــام رمضــان«. صفــة الصفــوة )2/ 5٣(.
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حتى يكون حجنا مبروراً بإذن الله

       الإخــاص لله تعالــى: ولــذا كان رســول الله  يدعــو فــي 
الحــج: »اللهــم حجــة لا ريــاء فيهــا ولا ســمعة« صحيــح ســنن ابــن ماجــة 
]ح/1718[. إنمــا يحــج الحــاج محبــة لله، ورغبــة فــي ثوابــه، وخشــية 

ــب الحــاج،  ــه لق ــق علي ــان، ولا ليطل ــال حــج ف ــه، لا ليق مــن عقاب
ــان  ــل، والركب ــال القاضــي شــريح ]ت78هـــ[: الحــاج قلي ــذا ق وله
ــدون  ــن يري ــل الذي ــا أق ــن م ــر ولك ــل الخي ــن يعم ــر م ــا أكث ــر، م كثي

ــف )5/ 19(. ــي المصن ــرزاق ف ــد ال ــه. رواه عب وجه

        متابعــة الحــاج للنبــي : ولــذا كان يقــول فــي الحج: »لتأخذوا 
مناســككم، فإنــي لا أدري لعلــي لا أحــج بعــد حجتــي هــذه«. صحيــح 
ــول الله  ــاري )ح/15٣2(. »أن رس ــح البخ ــي صحي ــلم ]ح/1297[. وف مس
ــاخ بالبطحــاء بــذي الحليفــة فصلــى بهــا، وكان عبــد الله بــن   أن

عمــر يفعــل ذلك«.

ــج،  ــة الح ــاج حقيق ــتوعب الح ــج: أن يس ــة الح ــة حقيق        معرف
ــك  ــات التــي شُــرع مــن أجلهــا، واتخــذ ذل ــم والغاي وروحــه، والحِكَ

ــلوكه.  ــه وس ــح عقيدت ــيلة لتصحي وس

21٣

21٤

215



97

أسرار الحج خطوة بخطوة )كيف يحج القلب(

         الإحســان: ومــن معانــي الحــج المبــرور الإحســان إلــى النــاس 
ومعاملتهــم بالمعــروف وحســن الخلــق معهمــا، ففــي صحيــح مســلم 
»أن النبــي  ســئل عــن البــر فقــال: حســن الخلــق«، وهــذا الأمــر 
يحتــاج إليــه الحــاج كثيــرا، فينبغــي لــه أن يتحلــى بــه ويجاهــد نفســه 
ــول  ــم بالق ــن إليه ــروف ويحس ــاس بالمع ــل الن ــه، فيعام ــي تحقيق ف

والفعل.

      الاســتقامة: دليــل الحــج المبــرور اســتقامة المســلم بعــد 
الحــج، ولزومــه الطاعــة وتركــه للمعصيــة، قــال الحســن البصــري 
)ت:110هـــ(: »الحــج المبــرور: أن يرجــع زاهــدًا فــي الدنيــا، 

راغبـًـا فــي الآخــرة، ويشــهد لذلــك قولــه تعالــى: چ ئۇ   ئۆ  ئۆ  
 .]17 ]محمــد:  چ  ئې   ئۈ   ئۈ  

        للذكــرى: قــال رســول الله : »تابعــوا بيــن الحــج والعمــرة؛ 
فإنهمــا ينفيــان الفقــر والذنــوب كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد 
والذهــب والفضــة، وليــس للحجــة المبــرورة ثــواب إلا الجنــة« 

ــب(. ــح غري ــن صحي ــثٌ حس ــال حدي ــذي )وق الترم
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نتعلم من الحج والعمرة
         نتعلــم أن الحــج مدرســة ربانيــة: فيهــا يتذكــر المســلم العــرض 
الأكبــر علــى الله تعالــى، يــوم يتجــرد العبــد مــن كل شــيء، ويقــدم 
علــى الله بعملــه، وفيهــا تســكب العبــرات، وتقــال العثــرات، وتــراق 

المهــج، وتخشــع النفــوس، وتنكــس الــرؤوس.
ــى: وتجــرد الحــاج مــن  ــى الله تعال ــم أن الحــج هجــرة إل         نتعل
المخيــط، ووقــوف الألــوف فــي عرفــات محرميــن بأرديتهــم البيــض 
ــذه  ــن ه ــروج م ــة والخ ــوم القيام ــاد بي ــر العب ــا يذك ــم م ــن أعظ م
ــم عــدل لا  ــدي حك ــن ي ــاك الحســاب والجــزاء بي ــون هن ــا، ليك الدني

يظلــم عنــده أحــد چ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڇ    ڇ    چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ  

چ ]الأنبيــاء:٤7[.
         وفــي الحــج يتربــى المســلم علــى إنفــاق المــال: وبــذل الغالــي 

والنفيــس للهجــرة إلــى الله وتــرك حطــام الدنيــا وراءه ظهريـًـا.
ــة  ــد تدخــل الجن ــا ثمــن: وق ــم مــن الحــج أن اللحظــة له         نتعل
بفــارق لحظــة واحــدة، أطعــت الله فيهــا، وقــد تدخــل النــار بعصيــان 

الله فــي لحظــة، رجحــت ســيئاتك.
        نتعلــم مــن الحــج تحقيــق التوحيــد لله: ولــذا افتتــح رســول الله 
حجتــه بالتوحيــد: لبيــك اللهــم لبيــك، وكذلــك كان الأنبيــاء مــن قبــل 

يلهجــون بالتوحيــد ويلبــون بــه.
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ــر بالآخــرة: فالحــاج يتنقــل مــن حــال إلــى          نتعلــم أن الحــج يذُكِّ
ــاب،  ــن الثي ــت م ــط والمي ــن المخي ــت، ويتجــرد م ــه المي حــال ومثل

ويغتســل وكــذا الميــت، موقفهــم كيــوم حشــرهم.

ــم أن الحــج فرصــة للتــزود مــن التقــوى: چ ٱ  ٻ            نتعل
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   

ڦ  ڦ چ ]البقــرة: 197[.  

ــف  ــاج يطــوف ســبعاً ويســعى ســبعاً، ويق ــة الله: فالح         مراقب
فــي عرفــة فــي وقــت محــدد، لا يقــع فــي محظــور عامــدًا؛ فــا يزيــد 
ولا يأتــي محظــورًا مــن محظــورات الإحــرام؛ لأنــه مستشــعرٌ رقابــة 
ربــه، وخائــف مــن فســاد حجــه... وهــذا يبعــث لمراقبــة الله طــوال 

العمــر. الحــج آداب وأســرار ودروس )ص: 1٤(. 

         اعتيــاد الذكــر: فالذكــر مقصــود العبــادات الأعظــم، فمــا شُــرع 
الطــواف بالبيــت، ولا الســعي بيــن الصفــا والمــروة، ولا رمــي 

الجمــار إلا لإقامــة ذكــر الله.

إلــى آخرهــا  أولهــا  الحــج مــن  الدعــاء: فرحلــة  اعتيــاد        
ــت  ــة والمبي ــوف بعرف ــاء فالطــواف، والســعي، والوق فرصــة للدع

للإجابــة. مظــان  بالمزدلفــة... 

22٤

225

226

227

228
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ــك عندمــا نــرى ازدحــام  ــة انتظــار الفــرج: وذل ــم عبودي         نتعل
الحجيــج عنــد الطــواف، والســعي، ورمــي الجمــرات، وكيــف يتيســر 

لهــم أداء المناســك، بعــد مــدة يســيرة.

ــا          نتعلــم التربيــة علــى تحمــل تبعــة الخطــأ: ويظهــر ذلــك جليًّ
ــب محظــورًا مــن محظــورات  ــى مــن ارتك ــة عل ــة الواجب ــي الفدي ف
الإحــرام عمــدًا، وعلــى مــن أخطــأ الوقــوف بعرفــات، أو دفــع إلــى 

مزدلفــة قبــل غــروب الشــمس.  

        اكتســاب الأخــاق الجميلــة: فالحــاج يتــدرب عمليـًـا علــى 
الحلــم، والصبــر، والمــداراة، وكظــم الغيــظ مــن جــرّاء مــا يلقــى فــي 
ــرار ودروس  ــج آداب وأس ــك. الح ــي أداء المناس ــج أو ف ــى الح ــه إل طريق

)ص: 1٣(.

        وحــدة الشــعور طريــق لوحــدة الشــعوب: رغــم اختــاف 
الحجــاج فــي اللســان والألــوان والأوطــان والأعــراق فالــرب واحــد، 
والمشــاعر  والقبلــة واحــده،  والمنهــج واحــد،  والنبــي واحــد، 
واحــدة، واللبــاس واحــد، والمناســك واحــدة، والهتــاف واحــد 

ــد. لهــدف واحــد، والزمــان واحــد، والمــكان واح

229

2٣0

2٣1

2٣2
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        عبوديــة الشــكر: فالحــاج يــرى المرضــى، فيشــكر الله علــى 
نعمــة العافيــة، ويــرى افتــراش الحجيــج علــى الأرض، فيشــكر الله 
علــى نعمــة الســكن، ويــرى الفقــراء، فيشــكر الله علــى نعمــة المــال، 
ــودة. الحــج آداب  ــم المفق ــد النع ــم الموجــودة، وصي ــد النع فالشــكر قي

وأســرار ودروس )ص: 1٣(.

          نتعلــم مــن شــعائر الحــج أن لــكل عبــادة وقتـًـا محــددًا: 
فمــن فاتــه الوقــوف بعرفــات فقــد فاتــه الحــج، ونتعلــم أداء الأعمــال 
ــث  ــم يبع ــذا درس عظي ــاءة. وه ــة وكف ــا وبدق ــي أوقاته ــرة ف الكثي
المســلم إلــى أن يعتــاد اغتنــام الأوقــات؛ لأن الوقــت رأس مــال 

ــال. ــة والإهم ــن الإضاع ــان ع ــا يص ــلُّ م ــت أج ــان، والوق الإنس

     وفيهــا مــن العبــر والــدروس مــا لا يحصــره إلا العليــم العــام، 
فلــه الحمــد علــى مــا شــرع وســن مــن الأحــكام.

ــدي  ــلم وه ــه وس ــى الله علي ــة صل ــن هدي ــم: وكان م ــن القي ــال اب ق
أصحابــه، ســجدة الشــكر عنــد نعمــة تسُــر، أو اندفــاع نقمــة. أخــي 

ــذي وفقــك للحــج. الحــاج أشــكر الله ال

أيهــا أخــي الحــاج الكريــم: أســألُ الله أن يجعــل حجــك مبــرورًا 
وســعيك مشــكورًا، وذنبــك مغفــورًا، وأن يعُيــد علينــا وعليــك وعلــى 

ــركات الحــج. أمــة الإســام مــن ب

2٣٤

2٣٣
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1. الأحــكام الدائــرة مــع العلــة وأثرهــا فــي العبــادات )دراســة مقارنــة( رســالة 
دكتــوراه. تجدونهــا علــى موقــع صيــد فوائــد.

2. تعليــل الأحــكام عنــد فقهــاء الصحابــة٪ )دراســة تطبيقيــة(. نشُــر فــي مجلــة 
القلــم العــدد )8( العــام 2018م. 

٣. كيــف تحفــظ القــرآن الكريــم )خماســية التكــرار فــي ثمــان( الطبعــة الثانيــة. 
تجدونــه علــى قناتــي بالتليجــرام..

ــا(.  ــا تربويً ٤. أســرار الحــج خطــوة بخطــوة )كيــف يحــج القلــب( )2٣5 درسً
ــى قناتــي بالتليجــرام..   تجدونــه عل

5. رتــل وردك الجــزء الأول أكثــر مــن )٣65( قصــة وعبــرة وفائــدة.. تجدونــه 
علــى قناتــي بالتليجــرام..

6. فتــح القديــر فــي ثوبــه الجديــد الجــزء الســابع والثامــن. تجدونــه علــى قناتــي 
بالتليجرام..

7. فتــح القديــر فــي ثوبــه الجديــد الجــزء التاســع والعاشــر. تجدونــه علــى قناتــي 
بالتليجــرام قريبًــا بحول الله.

ــه  ــى. تجدون ــة الأول ــا(. الطبع ــم )٣0 درسً ــرآن الكري ــع الق ــذا عاشــوا م 8. هك
ــي بالتليجــرام.. ــى قنات عل

9. صفحات مشرقة في بر الوالدين.  
10. زبدة الأحكام من آيات الأحكام )1(.  
11. زبدة الأحكام من آيات الأحكام )2(. 

12. مذكرة في علوم القرآن )1(.  
1٣. مذكرة في علوم القرآن )2(.  

1٤. الممتع في أصول الفقه.  

إصدارات المؤلف
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15. صيــد الفوائــد )1000( فائــدة متفرقــة رحلــة فــي صيــد الفوائــد. تجدونــه 
علــى قناتــي بالتليجــرام..

16. فقــه الموازنــات عنــد تعــارض الضروريــات بحــث محكــم بالاشــتراك مــع 
زميلــي د. بــال أحمــد الهمدانــي، نشــر فــي مجلــة الجزيــرة – اليمــن – محافظــة 
إب – العــدد )6(، الســنة )٣(، يوليــو 2020م – 1٤٤1هـــ. تجدونــه علــى 

قناتــي بالتليجــرام..
ــة  ــد التزاحــم )بحــث محكــم( نشــر فــي مجل ــم عن ــى بالتقدي ــادات الأول 17. العب
ــم – اليمــن – محافظــة إب – العــدد )18(، الســنة )7( أكتوبــر – ديســمبر  القل

2020م. 1٤٤2هـــ. تجدونــه علــى قناتــي بالتليجــرام..
18. الاســتثناءات الفقهيــة مــن قاعــدة: الواجــب أفضــل مــن المنــدوب )دراســة 
نظريــة تطبيقيــة( بحــث محكــم بالاشــتراك مــع الأســتاذ المشــارك إبراهيــم 
ســليمان حيــدرة، نشــر فــي مجلــة القلــم – اليمــن – محافظــة إب – العــدد )20( 
الســنة )7( أكتوبــر - ديســمبر 2020م – 1٤٤2هـــ. تجدونــه علــى قناتــي 

ــرام.. بالتليج
قناتــي  علــى  تجدونــه  الكريــم.  القــرآن  لإتقــان  إبداعيــة  وســيلة   ٣8  .19

بالتليجــرام..
ــة(.  ــة تربوي ــدة تدبري ــة. )122 فائ ــورة الفاتح ــرآن س ــي بالق ــرد قلب 20. وغ

ــول الله. ــا بح ــرام. قريبً ــي بالتليج ــى قنات ــه عل تجدون
ــة(.  ــة تربوي ــدة تدبري ــرآن ســورة يوســف )1200( فائ ــي بالق 21. وغــرد قلب

ــا بحــول الله. ــي بالتليجــرام. قريبً ــى قنات ــه عل تجدون
ــدم للأكاديميــة الدوليــة للعلــوم. تجدونــه  22. التفســير )1( المســتوى الأول، قُ

ــا بحــول الله. علــى قناتــي بالتليجــرام. قريبً
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2٣. متعة القراء.
2٤. حياتنا قيم )٣65 قصة وفائدة تربوية(. 

ــرام.  ــي بالتليج ــى قنات ــه عل ــال تجدون ــورة الأنف ــرآن س ــي بالق ــرد قلب 25. وغ
ــول الله. ــا بح قريبً

ــرام.  ــي بالتليج ــى قنات ــه عل ــف تجدون ــرآن ســورة الكه ــي بالق ــرد قلب 26. وغ
ــول الله. ــا بح قريبً

27. مذكرة في تخريج الفروع على الأصول 
28. وغرد قلبي بالقرآن سورة البقرة   

29. وغرد قلبي بالقرآن سورة آل عمران    
٣0. وغرد قلبي بالقرآن سورة النساء.

٣1. قوانين الحياة )هذه تجربتي(.
٣2. مختصر القواعد الأصولية وأثرها في الفروع الفقهية.

٣٣. مع ...  )٣65( قصة وعبرة وفائدة.

ترقبوا جديدنا بحول الله تعالى
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13 :تارجحلا � � � �  � � �� � � � � �� � �  � � � � � � � � ������
 


